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مقدمة:
تدرس هذه المحاضرات مجموعة من الفنون الأدبية الشعبية من شعر وحكاية وملحمة وأسطورة وسيرة ولغز ومَثل وحكمة وألغاز، وتحاول الوقوف عند أبرز الجوانب الفنية فيها والنقط المشتركة التي تجسّد وحدة الصوت الفنيّ الشعبيّ، إيمانا منّا بأن الكشف عن الوحدة النصيّة سيؤدي حتما إلى تجاوز كل العراقيل التي تحول دون تحقيق حلم المغاربّيين قاطبة: الوحدة المغاربية الشاملة، ووحدة المشارق والمغارب الإسلامية. 
وما أرجوه هو أن يمكننا هذا الدرس من معرفة إسهامات عدد من الأدباء الشعبيين المغاربّيين المنتمين لجغرافيا واسعة تقدر بأكثر من ستة ملايين كيلومتر مربع، والاطلاع على جوانب من المنتَج الجمعي المنتمي إلى هذه الجغرافيا الممتدة في الزمان والمكان الشاسع المتصل من حدود مصر شرقا إلى المحيط الأطلسيّ غربا: رقعة تتصل بالبلاد الإفريقية على حدود مالي والنيجر وتشاد والسينغال، وتطل شمالا على البلاد الأوروبية؛ لذلك فمن الطبيعي أن يتّسم الأدب الشعبي المغاربيّ بسِمات متعددة ذات أبعاد إسلامية وأمازيغيّة وعربيّة وإفريقية ومتوسّطيّة.

وسيتّم التركيز على ما تمثله النصوص المختارة من جوانب ثقافية مشتركة أكانت إيجابية أو سلبية، وما تقدمه من قيم فنية جمالية.  

تمهيد: 
الأدبان الشعبي والرسمي: ينظر أحيانا إلى الأدب الشعبي في العالم العربي على أنه تعبير ساذج، وفكر سطحيّ، أو أنه - في أفضل الحالات - فنّ من الدرجة الأخيرة أملتْها ظروف التخلف والاستعمار. وينظر إليه أحيانا كذلك على أنه الوجه المناقض لما يسمى أدبا عالما littérature savante  في جوّ من الغموض والضبابية الاصطلاحية المتفرعة التي تناولت كذلك مصدر العمل الأدبي وعدد محبّيه والمقبلين على استهلاكه،(
) أو أنه الانتقال إلى درجة دنيا من التعبير الفنيّ بسبب خروج الأمة الإسلامية عامّة من التاريخ والحضارة، بالرغم من تجسيد هذه الفنون الشفوية المتوارثة لأعماق الشعوب وأذواقها وجمالياتها. 
لقد بقي هذا الأدب مــعزولا عن الحياة الفــكرية مــدة طويلــة، ومُبعدا عن الدراسة لأسباب متعددة ترتبـط في مجموعهـا بوضع الثـقافة العـربية في فــترة الاحتــلال الذي هيمن على ثقافات الشعوب العربية، غير أنّ من الدارسين من قدّم عن الشعر الشعبيّ فكرة هامة: هي لقاؤه مع الشعر الرسميّ في التعبير عن الإنسان الجزائري، كونه تعبيرا فنيّا، منزاحا عن التعبير اليومي العادي؛ في بناء تراكيبه وانتقاء معجمه.

يقول التلي بن الشيخ (
) في بيان فضل الشعر الشعبي: "... نجد أرضية يلتقي فيها الشاعران الرسمي والشعبي، ومن يتلقى شعرهما أميا أو متعلما، وهذه الأرضية ما يمكن أن يطلق عليها "الإطار الحضاري الواحد" الذي يضم هؤلاء جميعا، حيث يتقاربون في النظرة وفي الإحساس والتفكير والذوق"، وهذا اللقاء الذي يضمّ أساليب التعبير العامية والأمازيغية والفصيحة كان من الطبيعيّ أن يتم لانتمائها جميعا إلى حاضنة حضارية ثقافية تاريخية واحدة، ففي العامية الجزائرية مثلا نجد عددا من الكلمات العربية العتيقة، كما نجد في اللغات الأمازيغية عددا من الكلمات العربية أيضا، وما هذا التداخل اللغوي إلا صورة عن التشابك الثقافي الحضاريّ العام الذي يكون الذات المغاربيّة عامة.(
) وبذلك يتجاوز"التلي بن الشيخ" الاعتقاد بأن التعبير العاميّ في الشعر الشعبي مقترن بالأمية، خاصة وأن عددا من الأدباء الشعبيين عارف باللغة العربية والقرآن الكريم. 
   ولقد اتصلت الدعوة إلى دراسة الفنون الشعبية في الغرب بالحساسيات الرومنسية والدراسات الإناسية (الأنثروبولوجية)(
) التي كان لها صيت واسع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وانصبّت اهتماماتها الأوسع على اكتشاف تاريخ ظهور الإنسان وأماكنه، كما كان لتركيزها على ثقافات الشعوب كذلك أهمية خاصة؛ إذ إن هذا العلم يدرس الإنسان والمجموعات الإنسانية وهو في الأساس نظرية فلسفية تضع الإنسان في مركز اهتمامها، وتُعنى بمجالات كثيرة كالثقافة والاقتصاد واللسان والسياسة والدين وما إليها.(
)
وتاثر العرب بما شهده الغرب من عناية بدراسـة الأدب الشعبي واللهجات، كما في نابولي عام 1727 والنمسا وباريس وغيرها، فألف أحمد فارس الشدياق(1804-1987)- صاحب الساق على الساق– في منتصف القرن التاسع عشر كتابا يعنى فيه بدراسة العامية،(
) غير أنّ هذه الدعوة التي قلدت الحركات اللغويّة الأوروبيّة لم تتطوّر إلى بحث في التراث الشعبي الشفوي، ممّا جعلها مجرد صدًى بسيط لما قام به الغرب، خاصة وأنّها عاصرت مرحلة تاريخية عصيبة كانت فيها الثقافة الإسلامية ككلّ والعربية خاصّة مهددة بالسقوط تحت ضربات الهيمنة الثقافية الغربية، فتطلب الأمر انتظار فترة طويلة ليستتب الوعي الكافي كي تُدرَك أهمية دراسة التراث الشفوي في شتى فنونه.

ومن الدارسين من يعمم لفظ الشعبي في عد كل أدب عبر عن الشعب بغض النظر عن نوعية اللغة المستعملة أكانت عامية أم "فصيحة".(
) .

وبالرغم من تحفظ أبي القاسم سعد الله من الأدب الشعبي، إلاّ أنه أشاد به معترفا بفضله في تسجيله لكثير من الحوادث السياسية والعسكرية، فضلا عن كونه سجّلاً للنبض الاجتماعي والاقتصادي، وأنه كان من النّاحية التاريخية أشمل وأقرب إلى الحقيقة مما سماه "شعرا فنيّا"،(
) وهي تسمية توحي بأنه لم يكن يعترف بالجانب الفني في الشعر الشعبي، ويحصر الفنيّة في الأدب المكتوب باللغة العربيّة الرسمية "العتيقة"، وهذا الموقف الدقيق من الأدب الشعبي لا بد من البحث في أسبابه؛ خاصة وأن سعد الله شاعر وباحث في التاريخ والثقافة، ولكتابه تاريخ الجزائر الثقافي أهمية كبرى في حفظ الذاكرة الوطنية. 
وتذكر عدة مصطلحات في هذا المجال، منها الفلكلور، والأدب الشعبي، والأدب العامي، وهي جميعا دالة على الأدب غير الرسمي أي غير المعتمد في اللغة الرسمية التي تدون بها الحكومات وثائقها الرسمية ومعاهداتها وقوانينها ودساترها.
1- الفلكلور folklore : (
) وهو كلمة أنجليزية مكوّنة من "فولك" بمعنى الشعب و"لور" بمعنى تراث، وهي دالة على عادات الشعب وتقاليده وفنونه الشعبية، وعلى ممارساته الثقافية ومعتقداته وطقوسه وحكاياته وأساطيره وأعياده، وعباداته، وترجم هذا المصطلح عدة ترجمات قد يكون أبرزها التراث الشعبي والثقافة الشعبية والأدب الشعبي. لكنه تدل في الاستعمال الساذج على ما هو سلبي وفوضوي وغوغائي وغير منظم. (
) بالرغم من كون معناها الأصلي حكمة الشعب وفق ورودها لدى أول مستعمل لها وهو W.Thoms عام 1846.(
) غير أن لفظ حكمة كذلك مفتوح على عدد كبير من الدلالات. 
2- الأدب الشعبي: وهو ترجمه لمصطلح الفلكلور، غير أن المصطلح قد يدل في الوقت نفسه على الانتشار والنجاح وسعة المقروئية. 
3- الأدب العامّي: وهو مصطلح قائم على النسبة إلى اللغة العامية، أي اللغة اليومية النشطة الحيّة المتجدّدة مع تجدّد الحياة، وهي لا تدل إلا على ذلك الأدب الذي يتصف بكونه شفويا(
) وبذلك فإن هذا المصطلح يبدو الأكثر دقة. والفلكلور بمعناه التخصصي في معظم الدول الأوربية ولد فجر القرن التاسع عشر متأثر بحركة فكرية مناهضة لفكر التنويريين(
) سبقت الرومنسية. وقد انتقلت إلى فرنسا في بدايات القرن التاسع عشر ثم نشأ الاهتمام بالأعراق وهو موضوع كان قد أثير في القرن السادس عشر بعد اكتشاف أميريكا، فالتقاليد الشعبية كانت تعد إلى غاية نهاية القرن الثامن عشر أشبه بتطيّر أو تشاؤم في نظر علماء الدين أو انحرافا للعقل الإنساني في نظر أصحاب النزعة الإنسانية.(
)
ويشار إلى خاصيتين في الأدب الشعبي هما الشفوية والمؤلف المجهول، غير أن عددا كبيرا من النصوص مؤلفوها معلومون، وأمّا الشفوية التي هي عكس التدوين فالقصد منها تعدّد روايات النص الواحد؛ لذلك فالمؤلف المجهول هو في الحقيقة التأليف الجمعي للنص الشعبي الذي ينمو ويتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، لذلك فطبع العمل الشعبي لا يحوله إلى عمل رسمي لأن هذا الطبع في حد ذاته نسخه متباينة متعددة؛ ومن مظاهر ذلك تعدد روايات ألف ليلة وليلة وتعدد روايات تغريبة بني هلال وغيرهما من النصوص الشعبية.

 الشعر الشعبي:
ويسمى الملحون والشاعر يسمى القوال في الجزائر، والشاعر الشعبي في المغرب يسمى الموهوب، والقصيدة "موهوبة" أو الملحون لأنها ملحنة للغناء أو لما فيها من لحن وبعدها عن شروط الإعراب. كما يسمي المغاربة الشاعر الشعبي شيخ النظم. 

ومن المفارقة أن ينتج القصيدة الشعبية أو الملحون في البلاد المغاربية بالطبقة غير الشعبية على غرار البايات في قسنطينة والسلاطين المغاربية كعبد الله بن إسماعيل (1728-1757) وولده الأمير محمد(1757-1789) وعبد الرحمن(1823-1859) وغيرهم.(
) أما في تونس فتسمى الأَدبة والملحون والقصيدة. ومن تتبع تراجم الشعراء الشعبيين يتبين أنهم نخبة ذات سمعة طيبة بين أهليهم؛ فهم إما متصوفة حافظون للقرآن الكريم أو فرسان شجعان مقاومون أو أعيان معروفون بالحكمة وحب أفعال الخير.
أغراضه:

1- من أغراض الشعر الشعبي الجزائري: أطلقت عدة تسميات على الشعر الشعبي هي الملحون والزجل وشعر عامي، وإن انطبقت عليها كلها شرط معينة كاللغة العامية والمؤلف المجهول في كثير من الحالات والتوارث جيلا عن جيل، والشفوية.(
) وهذا نموذج من الشعر الديني محمد بن مسايب (ت 1768)(
) الحرم يا رسول الله.
حبّي من نهواه    بدر البدور         سبحان من علاه    فاق كل نور

عزو لكريم وعطاه   زهو الصدور(
)
منو زهات الناس   قطب الفلاح      (يحلا(
) العود والكاس   بين الملاح)
زهوي وعشقي فيه  سيد البشر  قلبي مولع بيه    مالي صبر

في محبتو خليه   تفنى العمر

من كلّ وسواس    قلبي ارتاح   (يحلا العود والكاس   بين الملاح)

نهوى ظريف القد    ظبي الفلا(
) 

     بالغرة والخد     بدر انجْــــــلى(
)
ففي شعره تدخل المعاني الغزلية كثيرا ومعها معاني الخمريات تعبيرا عن السكر الصوفي والنشوة الروحية الإيمانية. ويتجلى ذلك في المعجم المستعمل، أما إيقاعيا فالملاحظ أنه سريع كما أن كل بيت مقسم قسمين أحدهما قصير. فالقصيدة تمضي على هذا النحو الرباعي القريب في بنائه من الموشح. أمّا معجميا فهو قريب من العربية العتيقة، ويكون بذلك مرحلة أولى من مراحل تشكّل النص الشعبي الذي سيستقل بمعجمه الذي يستعيره من اللغة اليومية الحاضرة بين الحين والحين هنا كما نجد ذلك في (نتمرمد) الدالة على شدة المعاناة وهي في العربية العتيقة من وضع الشيء في الرماد، وهي بمعنى (باش) بمعني "كي"وعبارة قريت اللازم التي تعني وضعت حسابا للأمر. ومن الملاحظ أن عددا من ألفاظ النص بالرغم من وجودها في معجم العربية العتيق إلا أنها في الاستعمال الشعبي قد أخذت دلالة مختلفة نسبيا؛ فكلمة "جيتك قاصد" هنا تعني "قصدتك متوسلا"، وكلمة "عاري" (بالراء المخفخمة)(
) من العار وهي تعني هنا الخطأ والذنب، أمّا فكريا فهو مؤسّس على مفاهيم دينية كالتوبة والشفاعة والمغفرة؛ وهي كلها ذات صلة بمنبعين ثقافيين أساسيين هما التصوف والتشيّع الذي ساد إبان الدولة الفاطمية (909-1171م).
التقاطع بين الشعرين: الشعبي والرسمي(الفصيح)(
): يمكننا الوقوف عند ظاهرة هذا التقاطع بين القصائد الشعبية وتقاليد القصيدة العربية العتيقة من خلال تأمل بعض النماذج الشعبية ومنها قصيدة الخالدي للشيخ الميلود شقراني البوحنيفي من ولاية معسكر(ت1930) وفي قصيدته يقول مفتتحا بطريقة الجاهليين:

يا ذا المرسم عيد لي ما كان وين المرو اللي قبيل هنا

  نبيتك بحديث لفظ لسان     بكوش أبكم ما توجبنا(
)

يا ذا المرسم زدت لي تشطان فيك انا والريم جمّعنا

من عهدك ما ريتها بعيان   حجروا يمينة الحبنانة(
)

من هذا المطلع الطللي ينتقل الشاعر إلى الشكوى بالقول:

ناس اختي ولو لي عديان  وعلى تاج الغيد كرهونا

    ما نعشق من دونها نسوان   غير كان عشرت الجبانة ...

والنص مكون من ثمانية مقاطع:

       يا /ذل / مر / سم / عيد / لي /ما / كان     وي نل مر ول لي كا نه نا
وبتطبيق التفعيلات يمكن أن نغني الوزن كالتالي:
فاعلاتن فاعلن فعلات   فاعلاتن فاعلن فعلات
ويكون بذلك قريبا جدا من بحر الرمل مع إسقاط سبب خفيف (ا.) من التفعيلة الوسطى. وهذا التقاطع بين الشعر الشعبي والشعر الرسمي متحقق في أكثر من بعد؛ فكثير من معجمه عربي عريق وكثير من معانيه متصلة اتصالا واضحا بمعاني الجاهليين، كما أن أوزانه قريبة من أوزانه. 
1-سيدي لخضر بن خلوف: صوّر الشاعر الشعبي محاربة الجزائريين للإسبان قبل سنة 1830 وعلى رأس هؤلاء الشعراء " سيدي لخضر بن خلوف" الذي يعدّ شعره مرجعـا هاما لحقبـة مميّزة من تاريخ الدّولة الجـزائريـة التي تكـالب عليهـا الاستعمـار الإسباني ذو النّزعــة الصّليبية من خلال الوصف الدّقيق للأحداث في قصيدتين يروي فيهمـا ما وقع في ساحة الوغى التي خاضهـا شخصيا ضدّ الإسبان . القصيدة الأولى تتحدّث عن"معركة شرشال" مدوّنة تاريخيـة، وهي رحلـة طويلة في المقاومـة كانت بدايتهـا الجزائر شمـالا مرورا بالبليدة والشلف ثمّ مزغران ( مستغانم) غبرا حيث يقول: 



في جبل شرشال حطيـــنا للقتـــال
حـــقّ ذاك اليـــوم مُرّه  بكايـــة 

يصف في هذه القصيدة - التي هي في الحقيقة ملحمة -  حالة الجيش الجـزائري بعد أن كلّفه السلطـان "خير الدين" بتجنيد المـقاتليـن والصّلح بين القبائل الـمتناحرة ودعوتهـا إلى الوحـدة للتّصدّي للأعداء ، وقد قتل في هذه المـعركة مئة وخمسين مستعمرا. 

والمعـركة الثانية التي كتب عنهـا كثير من المؤرخين هي معركة "مزغران" الشهيرة التي وقعت أحداثهـا يوم 22 أوت 1558م، بعد أن تمكّنت قوات الإسبان من دخول "مزغران" قرب مستغانم لتفوّقهم عدّة وعددا فانطلقـت حملـة الإسبان من "وهران" بقيادة "الكونت دالكوديت" الذي هجم بالأسلحة والمدفعيـة والسّفن الحربيـة التي رست بخليج "أرزيو" قبل أن تواجهها السّفن الجزائريـة، وبعد مـقاومة قصيـرة استسلمت سفن الغزاة بفضل المقاومـة الشعبيـة التي نظّمـها الأهالي الذين انظمّ  إليهـم المتطوّعون من المناطق المجـاورة فكبّد الجزائريون الإسبان خسائر بشرية جسيمة حيث قتل الكونت كما أسر ابنه بعـد أن بلغ عدد القتلى 12 ألفا.(
) معركـة كان "سيدي لخضر بن خلوف" أحد أبطالها؛ فقد شارك مع القيادة العثمـانيـة ضدّ الإسبان، وكتب قصيدة تؤرخ لأحداث من هذه المعركة مشبّها إياها بغزوة بدر، وهي تقارب المئة بيت وهي معطرة بالروح الوطنيـة الثورية المضادة للاستعمار الإسباني، يقول في بعض الأبيات مشيدا بالإسلام والشهادة ذامّا الأعداء ومؤكدا أنّ الصراع كان بين مؤمنين وكفار، بين مؤمنين يفوزون بالشهادة والجنة، وكفار تضيع أرواحهم هدرا: 



يـــا فــارس مــن ثمّ جيــت اليــوم 
غـــــزوة مــــزغران معلومــــة 



يــا سايلـــنــي  كيــف دا القـــــصــــة 
بــين النصــراني وخير الدين 



اجـتمعــــوا في بــــرّهـــم لقـــــصـــى 
بجيش قــوي جــــاو متعديـيـن 



تْرا سفون الــــروم مـحـتــرصـــة   صبحوا في الـمينـا أعداء الدين 



ارفع راسك يا عـلي الـمفهـــوم  (
)  يا سيـد الحسنين وفــطيـمة 



شوف بلادنـا كيف راها اليوم     تسبيــها الكفّـــار الظــــالــمـــــة (
)


  باذن الله الواحــــد القيـــــوم     تمــسي بيـت الكــفر مـهدومة 



الـميت منا مشــى مـــــرحوم 
واعــــمار الكفّـــار مذمـــــومة 

لقد تقبّل الجزائريون عمــوما وسيدي لخضر خصوصا الوجود العثمــاني ولم ينظروا إليــه على أنه مستعمــر بل وقفوا إلى جانبهم لأنّهم هم الذّين استنجدوا بهم، كما أنّ الأتراك مسلمون وليسـوا مسيحيين مثل الإسبــان والفرنسيين، لذلك رأى سيدي لخضر"خير الدين بربروس" وابنه "حسن باشا" رمزين من رموز الإسلام، وهذا يبرز أن الشاعر كان ذا عاطفـة دينية قوية ويحمل بين جوانحه ضميـرا حيا تمتزج فيه الوطنية بالإسلام. 

الشعر الشعبي والتأريخ: وصف الشعر الشعبي الجزائري الحياة السياسية ووثق فنيّا لعدد من الأحداث الدامية والحروب البرية والبحرية، كما نجد ذلك في إشارته إلى حروب بحرية تمجّد القراصنة العثمانيّين والجزائريين في القصيدة الشهيرة "قرصاني غنام"، (
) ومنها قول الشاعر:
قرصاني غنام  جاب علجات خواص من حوز مالطة الكل عزبات يسبيو كـياقوتات  (
)

ويطرح هذا النص المتباهي بالهجمات البحرية مشكلة وقوف الشعر بشكل غير إنساني تفاعلا مع النسق العام الذي جمّل الحرب والرقيق الأبيض خلال القرن السادس عشر الميلادي. وقال الشاعر عبد القادر الوهراني عام 1846 في قصيدة "دخول الفرانصيص" يصف الحالة الاستعمارية مندهشا من تقلب الأوضاع: 

الأیام یا اخواني تبدل ساعاتها  والدهر ینقلب ویولي في الحین

بعد كان سنجاق البهجة ووجاقها الأجناس تخافها في البر والبحرین (
)
أمنین راد ربي ووفى میجالها   واعطاوها أهل الله الصالحین

الفرانسیس حرك لبها وخذاها لا هي میات مركب لاهي میتین

بسفاینه یفرص البحر قبالها  كي جا من البحر بجنود قویین

غاب الحساب وادرك تلف حسابها الروم جاو للبهجة مشتدین ...(
)
وانتشرت هذه القصيدة بفضل عدد من المداحين وكانت من العوامل التي اشعلت نار ثورة بن زعمون عام 1830، وثورة مليانة عام 1851. وقال محمد بلخير(
) شاعر ثورة بوعمامة(
):

احنا مجاهدين ماهو قول ضعيف   تبعنا ما قال ربي ف القرآن

ولقد اتبعت هذه القصيدة البنية المعهودة في الشعر الشعبي الجزائري، وهو ما يسمى(المبيّت) أو القسيم، أي التزام رويّين أحدهما في الشطر الأول والثاني في الشطر الثاني. ويعمد الشعراء كذلك إلى (مكسور الجناح المفرد) كما في قول الشاعر حليم طوبال:

بسم لكريم فال نظامي طول زماني   

وصلاة الحبيب خزنة ديواني   فاقت خزاين العثماني      

فايق عن كل معاني

أما التشحيرة: ففي مثل قول الشاعر:

بسم العلام بديت النظام

مي ميرة لريام

عدرا بالنبل كيف قاست قلبي بسم الحداق

من المعمول كيف نعزم

ونشالي ف اللطام

مي ميرة لريامجرحني سهمها مكن دخالي والصفاق

بعساكرها صوت عادم

ومحاور الغرام  مي ميرة لريام ...
وبذلك فالتشحيرة تكون كالتالي: م م م ق / م م م ق /م م م ق / ي  د/ ي د

أي الالتزام ثلاث مرات بثلاثة أشطر بروي واحد بعدها شطر رابع بروي مختلف ثم يأتي شطران برويين يليهما شطران مشابهان لهما.(
) 
ومن الغزل والوصف قول الشاعر التونسي المرحوم نجيب الذيبي (1955 -2021)(
) يبدأ الشاعر بوصف جمال امرأة فيقول:
الزهرة نشكرها     حلال نجيب الڨول عليها
ما آبهى منظرها      عودة ربي يبارك فيها
     شعرها ساترها      من الراس ودّربا مغطيها  (
)   
طاح على صدرها      منا ومنا داير بيها
العبد ال ينظرها    تشدو بالزين اللي فيها
وينتقل بعد ذلك إلى وصف مشاعره فيقول:
نا على خاطرها   نمشي منين يدور هواها
شتهيت نعاشرها      نتڨارب نا وأماليها
يهلك حازرها     انكرها ڨـفل الباب عليها
غطست بخبرها      لا  من رد عليا نباها
هاني في بحرها نعوم ونغطس في موجتها
      ما امسط فرڨـتها هي مشت وڨـعدت صورتها...(
)
لقد زاوج الشاعر في نصّه بين صور الطبيعة؛ من ذكر للزهر، وبين الصور المادية التي تقدم لنا هيئة الجسد الممتلئ (عودة بمعنى الفرس) وهنا يبرز تدخل البيئة الرعوية في بنية التغزل وبيان مقاييس البهاء المغاربي ومن علاماته "انسدال الشعر الطويل" وما في كل تلك الأوصاف من أثر في الجاذبية (تشدّو بالزين) وفي انجذاب الشاعر نفسه الذي صار طوع بنان الشابة الجميلة التي أعلن صراحة نيته في التقدم إلى أهلها، غير أن اختفت فراح يشكو هذا الأمر فقد كان انقطاع أخبارها سببا في عذابه، إلا أن صورتها رغم كل ذلك قد ظلت عالقة بقلبه ووجدانه وذاكرته.

وجمع المرحوم محمد الفاسي كثيرا من الشعر المغربي الشعبي في "معلمة الملحون"، وذكر الربيعيات أو النزاهة "من النزهة" أو وصف الطبيعة، وهو من الأغراض المهتم بها حتى قيل "لا تنظم السرابة حتى تمرّغ الجلابة". ومنها الغزل والهجاء ويسمى "الشحط"، وتسمّى قصيدة الهجاء الطويلة "الزرب" وهو"الشوك"، والفخر، والجفريات وهي قصائد في التنبؤ، والألغاز وما إليها، أما منابع هذا الشعر فمتنوعة من أندلسية وبربرية إلى إفريقية وعربية وعثمانية وإسبانية.(
) أما من الشعر المغربي فهذه قصيدة "الزهو" لسي التهامي المدغري(
) الذي تتميز قصائده بتركيزها على المدح وهي طويلة؛ فقد بلغت قصيدة؛ فالديجور مثلا مئة وأربعة وعشرين بيتا،(
) ومقدمات قصائده المدحية متنوعة غير أن وصف الطبيعة ظاهرة واضحة فيها من ذلك قوله:

شوف شعاع الشمس  لاح من البهجة الحمرة وزاد حسن بهاها

يوم الاربعاء لها شان
إلى أن يقول:

فرحت بقدوم الهمام زينت لملقاه زينها واتاها

مرحبا قالت يا السلطان
ابهجت لمتون بين المدون استفخر عن جبالها ووطاها

جاك مولاي عبد الرحمن ...(
)
  ومنه قول الشاعر:

فصل الربيع قبل والوقت زيان وعلامات الخير للورى بانو

جاد الزمان وضحك ثغر السلوان  والنكد تفاجى وزالو احزانو

بطايح الزهر على كل الوان  تسبي من راها بشوفة عيانو

2- انطلاقا من طابع الشفويّة الذي يميز الفنون الشعبيّة يمكن القول بأنّ المرحلة الأولى في كل شعر كانت شعبية بمعنى تعدد روايات النص الواحد وتعدّد منتجيه داخل البيئة الواحدة والزمن الواحد وفي مختلف البيئات والأزمنة المتعاقبة، وإن وجود عدد كبير من النصوص الأدبية الشعبية صادرة عن ملوك وأمراء وطبقات اجتماعية أرسطوقراطية في البلاد المغاربية ككل يطرح تساؤلا جوهريا في حقيقة انتماء ذلك الأدب الصادر عنهم للشعب وللشعبي. ولعلّ هذا التساؤل هو الذي شغل بال عز الدين جلاوجي حين قال إن العامية ليست الفيصل في الانتماء للشعبيّ؛ إذ لا بدّ أن يعبّر هذا الأدب الذي انتظمته العامية عن وجدان "الشعب" وقيمه الحضارية وانشغالاته، ولا أدل على ذلك من قبول تلك اللغة الرسمية البسيطة السهلة التي تتماسّ مع العامية ضمن أدب الشعب، وذاكرته، من أنشودة الاستقبال الشهيرة "طلع البدر علينا".(
)
والقضية المطروحة هنا لا تتوقف عند حدود شكل اللغة أو مستواها، بل تتجاوز كلّ ذلك إلى روحها ومدى اندماجها عاطفيا وفكريا مع الطبقات الشعبية، ومن هنا فقد تفرغ المرويات العامية التي خلفها الملوك والأمراء من روحيها الرسمي والشعبي فتغدو مجرد أصوات باهتة. 

                         من الشعر الشعبي المغاربي المقاوم: 
في تاريخ الشعر الشعبيّ المغاربيّ كثير من القصائد يصور الصراعات العسكرية المباشرة ضد المحتلين الإسبان والفرنسيين والليبيين، ولعلّ قول محمد بلخير(
) الذي عبّر عن رفض الاستعمار، وشارك في الإعداد لثورة أولاد سيدي الشيخ منذ عام 1881 (
) فعاش في المنفى والسجن بين 1883-1985 في كالفي Calvi بفرنسا(
)، ذاكرا تمسكه بالثورة بقوله: 
احنا مجاهدين ما هو قول ضعيف    تبّعنا ما قال ربي ف القرآن(
)
ويشير إلى سجنه ومنفاه بتضرعه إلى الله: 

راني في "كالفي" مجوّل  انا والشيخ بن دوينة مرهونين

فيوَك(
) يا خالقي تعول  سلاك الحاصلة تفك البحرين
ولعل "قصة مزغران(
) معلومة" للشاعر سيدي لخضر بن خلوف(
) أشهر نص جزائري في هذا المجال. وهو يسجل عددا من الأحداث والمعلومات المتعلقة بمقاومة الجزائريين للاحتلال الإسباني عام 1558م. بعد أن ساهم الجزائريون والمغاربيون عامة في نجدة المسلمين الفارين من الحروب الانتقامية التي خاضتها الكنيسة ضد المسلمين من بربر وعرب وإسبان. يقول الشاعر:

يا فارس من ثم جيت اليوم  عيد اخبار الصح معلومة

يا عجلان ريّض الملجوم  ريت جنود الشوم ملمومة

 يا سايلني عن طراد الروم   قصة مزغران معلومة(
)
والنص كما هو واضح مكوّن من ثمانية مقاطع (يا فا رس من ثم جي تل يوم) وهو مصوغ قسيما مزدوجا(
) أي برويّين الأول ميم ساكنة (روي مقيّد) والثانية ميم مطلقة (معلومة). ووجود رويّين من القواعد المعروفة المتداولة في الشعر الشعبيّ.

ولقد بنيت القصيدة بلغة قريبة من الزجل(
)، لقربها من اللغة العربية العتيقة(
). ومن هنا تبرز صلة الشعر الشعبي بنظيره الرسمي. 
ويرى سليمان حسن زيدان - صاحب الثقافة والهوية-(
) أن القصيدة الشَّعبية الليبية يمتزج تعبيرها بالتَّصوير؛ إذ تتناسل الألفاظ والمعاني فتنتج لوحات معبرة تتشكَّل ألوانها من اللغة والصورة الشعريتين، مستشهدا بنص لـ"رجب بوحويش" وهو مؤسس على اللازمة ما بي مرض غير دار العقيلة، وفيه صور لحقبة صراع بين حق وباطل، وبين المحتلِّ الإيطالي والمجاهد الليبي، وبينه هو - إذ كان معتقلا- وبين الضمير الاستعماري الغائب:

ما بي مرض غير دار العقيلة  وحبس القبيلة  وبعد الجبا من بلاد لوصيله
ما بي مرض غير حد لمكاد   وشوية الزاد    وريحة اللي مجبره بالسواد
الحمرة اللي وين صار لعناد
   عناتها طويلة    لها وصف ما عاد      تجد مثيله...
ما بي مرض غير فقد الرجال   وفنية المال   وحبسة نساوينا ولعيال  
والفارس اللي كان يقدع المال   نهاره جفيلة     
طايع لهم كيف طوع الوليَّة ـ ان كانت خطيه  نرمي الطاعة صباح وعشيَّة...
ـ نشيل في الوسخ والمويَّة  معيشة ذليلة   مفيت ربنا (
) يفزع يفك لوحيلة ...
منطلقا من التأريخ لما حدث في معتقل (العقيلة) حيث سيق إليه الأهالي شيوخا ونساء وأطفالا لمسافة تزيد عن الألف كيلو مشيًا وسحبًا من الرِّقاب. فقد سجلت القصيدة الأحداث فكانت معيناً فنياً وتأريخيًّا لنمط ثقافة الشعب ومنها التكافل الاجتماعي في المجتمع البدوي المنتج للأدب الشعبي. فقد كان المطلع ردًّا على السؤال كيف الحال؟ وتسرد قصة الاعتقال الموجعة مع التغني بالشهامة والجود والوفاء. وفي النص ارتباط روحي بالخيل التي هي الأساس في الدفاع عن مسِّ الأعراضهم ولقد أدى الشاعر هذه المعاني في نص تضمَّنت أبياته تشبيهات إنجازا لمعرض فنّي يقرأ ويُرى بما فيه من صور شعريَّة عميقة الأثر، ولوحات فنِّية تشع إيحاءات تعبيرية عن واقع استعماري مُرّ بين (1928 ـ 1931م). في معتقل العقيلة حيث حشر آلاف الليبيين. لقد بنيت القصيدة على مجموعة من الدلالات والعلامات المتعلقة بعلاقة الاحترام بين الرجل والمرأة أما معجميا فتبدو الألفاظ قريبة من العربية العالمة غير المعربة رغم أن الألفاظ المستخدمة تتداولها العامة في الحياة اليومية. وقد وصل إعجاب الناقد بهذا النص درجة جعلته يعده من (معلقات الشِّعر الشَّعبي العربي)...(
) وينبغي أن نلاحظ استعمال الشاعر للازمة مؤثرة ما بي مرض غير، وفي كل مرة يظهر مرض جديد هو لون آخر من ألوان المعاناة الشديدة، أما صوتيا فقد اعتمد الشاعر في كل مقطع حرف روي، لعدد من المرات ليعود في نهاية ىالمطاف إلى الروي العام الذي هو هنا حرف اللام : لوصيله مثيله جفيله ...والتصرف في عدد حروف الروي جعل النص قريبا من شعر التفعيلة. 
ومن أبرز الشعراء الذين رفضوا العثمانيين في الجزائر وهجوهم "سعيد المنداسي" وهو من شعراء القرن الحادي عشر الهجري، كتب باللغتين الشعبية والرسمية، وعرف بالمدائح النبوية وبصلته الوثيقة بمثقفي المغرب وملوكه الذين رفضوا العثمانيين. ولقد تحدّث عن معاناة تلمسان منهم، وعرّض بالمفتي التلمساني "أحمد بن زاغو" واتهمه بالضلال. وكان من الطبيعي أن يخفي العثمانيون ذلك الشعر.  ومن هجاء دح السنوسي الذي كان يعد إمام الشعراء.(
)
ومن ليبيا نقرأ قصيدة الصادق خواص في الحث على مقاطعة البضائع الفرنسية نصرة للثورة الجزائرية:
المقاطعة هي اللي نتبنوها   تشمل بلاد لعرب نتمنوها

الاقوال فوق الصحف نخلوها   ولازم تكون أعمالنا إيجابية

في أرض الجزاير مذبحة وحشية  وأموات فيها أعدادهم بالمية

هذا عمل فرانسا دارتو  وعادات الرأي العام وتحداتو

وميثاق هيئة الأمم لفاتو  بحقوق الإنسانية البشرية(
)
وللشعر الشعبي الليبي رواد كثيرون منهم:

محمد بوياسين (1860-1950) هيبة بوريم (1876-1935) فضيل الشلماني (ولد عام 1877) هاشم بوخطابية (1887-1967) أحمد رفيق المهدوي(1898-1961) من أبرز الكلماتيين الليبيين الذي كتبوا باللغتين العامية والعربية العالمة  مصطفى عبيد الهوني (1904-1983)
الشعر الشعبي في ليبيا تقاليد عريقة:

من افضل ممثلي الصوت الشعري الشعبي الليبي عبد الجليل سيف النصر(1949-2011)؛ فترجمته تقدم لنا فكرة مشرقة عن تقاليد الشعر الشعبي الليبي الذي هو الوجه القولي الجماليّ للموقف الشعبي النبيل. ويعرف أحد الكتاب هذا الشاعر فيقول إنه: عبد الجليل بن سيف النصر بن غيث بن سيف النصر المناضل الخلوق والشاعر المفوه الذي رحل يوم 8 /09/ 2011، وهو من عائلة توارثت النضال ضد العثمانيين كما توارثت الشعر الشعبي، وهو معروف بموضوعاته السياسية كما نجد ذلك في قوله:

تلاقى حلف ثمود وعاد    وذو الاوتاد     ومع الموساد

وبعض أوغاد      على بغداد(
)

وهذا مما يبرز وعيه الفني الدقيق في اختيار الأصوات وتحقيق الانسجام الصوتي والإيقاعي ومما يعكس كذلك وعيه السياسي الثوري المناهض للاستعمار. ومن شعره قصيدة تبدأ غزلية ثم تفصح في النهاية عن حب الوطن: 

يانا اللي همي متمارع       جاني تارع     ضدي كل اسلحته شارع
يانا اللي همي مغلاقة     حلّه بعدك واستقصاك
من غيرك مالي تعشاقة      ولا عندي حاجة تسواك
...
يا وطن الشمس الحراقة      يبسنا من برد جفاك
غربة قطعية زناقة       حالت دون هنا دنواك
لمهاجر بعدك ما طاقه      جرع اسموم بدي فرقاك
خاطر في نومه وافواقه      حاضر ما لحظه ينساك
لاقي في طروك منتاقة       من تجوير صهد طرواك
بيك انهام نشت لعلاقة        بين انفاسه ومهاياك
يزكمت ينصب غنداقه      وين تهايى له ذكراك (
)
وصورت القصيدة الشعبية التونسية ثورة (علي بن غذاهم) الاستباقية التي تصدت مبكرا للحماية، وسجّلت هذه الثورة في مواقف فنيّة حماسيّة، رددتها الحافظة الشعبية وغنت كثيرا منها وفُقد كثير منها للأسف الشديد لعدم تدوينها.
ومن بين هذه القصائد نورد طالع إحداها: 
اللــّه يـنـصـر "بن غذاهم"(
)   جماعة الباطل فناهم (
)
ومن الشعراء الشعبيين المغاربيين الثوريين "علي بن عبد الله القصري" الذي وصف ظلم الفرنسيين للشعب التونسي فيقول:
فدت خلوقي القلب بات يكندر  ممروج واجي لا جبرت دواه

لحكام من مولاي راد وقدّر  ذل البرني (
) والدجاج غلاه

يحيي ويقتل يكسرك ويجبر  الحكم حكمه والعطا ما اعطاه

ماذا وجعني السفل كيف تكبر 
 تعلى شانه  وعاد مولى جاه(
)

من أشهر شعراء تونس الشعبيين:
قائمة الشعراء الشعبيين التونسيين الذين اثروا القول الشعري الشعبي التونسي طويلة ومن أبرزهم: أحمد ملاك، وأحمد البرغوثيّ، وأحمد بن موسى، والعربي النجار، ومحمد الصغير الساسي... وبحسب محي الدين خريف(
) فإن هذا الشعر منبثق عن أشعار هلالية، كما يرى أنه فخم وكثير ومتنوع الأغراض والأوزان، ودال على بيئته، كما يرى شعر الحواضر أقل من شعر البوادي والأرياف، وأن كل البدايات التي وصلت هي من القرن التاسع عشر، وأكثرها من التي قيلت في الأزمات والحروب: فحين احتلت تونس سنة 1881م تدفق الشعر الشعبي لوصف كوارث الاستعمار، أما الأوزان فمنها قسيم وموقف وملزومة، وهي مصطلحات تدل على طريقة توزيع حروف الروي، أما أغراض الشعر الشعبي التونسي فكثيرة منها الذاتي الوصفي الخاص بالشاعر، ومنها ما يكون تأمليا يصور تجاربه العامة.

وفي الأخضر: أي الغزل يقول محمد الصغير الساسي (ت 1976)
أم الخــــــــد شــــــــعيل -  يحلف ورده مفتحه في خملها -  في محــبس متبحبه في رملها

ويتناول الغزل التأملي هواجس نفس الشاعر وإحساسه تُجاه المحبوب؛ من شوق وانتظار للمواعيد، وتخيلات تذهب به بعيدا، حتى أنهم أحدثوا غرضا في هذا الباب سموه”المنام” حيث يحلم فيه الشاعر بمن يحبّها، ويرتع في عالم كان يترجاه في الواقع، ولم يستطع أن يحققه إلا في حلمه. ويدخل في هذا الباب “سجع الحمام” الطائر الأليف الذي يحمله الشاعر رسالته إلى الحبوبة كما في قول الشاعر:

بـــــــاللـــه يــاحمــام

يا ساكن البرج العالي ماترد الســـلام

ســـــلم على بنت الغالـي   يا الواهمــــــــه ردي سوالي

ويتناول وصف مظاهر الطبيعة فيتناول الضحضاح -  وهو السراب في الصحراء – والبرق – وهو تباشير المطر – والنجعة؛ أي الترحال والكوت – وهو وصف الفرس- والجمل ... وشكوى الزمان وغيرها ومنها الشعر الاجتماعي كظلم الأصدقاء. يقول أحمد البرغوثي:

حبيب انزعلي في ضميري غصه -   ومن كبدتي منبت هواه انقصه

ومنه “محل شاهد” وهو تضمين مثَل معروف في نهاية قصيدة حكمية. يقول أحمد بن موسى: 

          هـذي أمـور مقيــدة مجتمعـــه - جاوبني بـالك عليـك  كذبـت

        من لا يتحاسب نهار الجمعه   -   لازم يتحاسب نهـار السبـــت

ومما جاء في ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم قول الشاعر الكبير أحمد بن موسى:

صليت على تـاج  الأكــوان / مــن نـــســــل عـــدنـــان

يشعـشـع بنـوره ويزيـان / فــــوز الرضــا تــاج الأمان

المختــار جاء بالشهادة

ويشبهه “ الشعر الصوفي” وهو ما يظهر الشاعر فيه مواجيده وتعلقه بالحب الإلهي من خلال مدحه للأولياء والصالحين.  وهو شعر يغلب عليه الصدق ورقة العاطفة والشوق الطاغي لمحبة الله وأوليائه ومن أمثلة ماقاله الشاعر السوفي محمد بن تواتي في الشيخ عبد القادر الجيلاني:

منك السراح عبد القـادر اعجل اراح

الارواح ضايقه اخلوقي مكموده

لا لــــــي رواح    غيــــر محــل الجـوده

أما” شعر الكفاح” فإنه يذكر ما عانته البلاد من اضطهاد كما قاله الحبيب بن عبد اللطيف مخاطبا تونس:

لي زمان اليوم نرعى في مشوارك

يــا عمـهــوج (
) خيــــــــارك

لاح عليك الضيم وسلمت في صغارك

ومن أغراضهم شعر الحكمة والأدب والنصايح ويسمونه” الثوامر” ومن أشهر ما فيه قول الشاعر أحمد ملاك 1884 الذي مطلعه:

اش كلفك يا إنســـــــــــان    على شي ليس تطيقـــــــه

والي حواليه كتــــــــــــان    باطل يخش الحريقــــــــة

وأما “ العرس” فهو وصف لما يقع في الأعراس من احتفالات ومواكب كقول محمد الرويسي :

يا والله محفل يعجب ماصار -   فيه الصبايا والبنات صغار

ومن الأغراض أيضا“شعر الهجاء” و الفخر” وهو ما ينسبه الشاعر لنفسه من صفات يبالغ فيها كما شاء كقول أحمد البرغوثي (ت1934):
أنا أحمد جياب الأشــعار    قيــــاس حكـــار

هرشام في بني الأســوار

كسار عبد ان تعامى

نسقيه من كاس الأمــرار    نكويه بالنـّــــــار

نرميّه في موج الأبحـار   ماعاد تسمع  كلامه

ومن الأغراض أيضا “ شعر الملاحم” كنظم قصة “ الجازية الهلالية” و” المائسة” و”تغريبة بني هلال إلى تونس” و”قصة حسونة الليلي” وقصة “ عنتر” التي نظمها الهادي بن سليمان، ومنها“ الرثاء “ وهو غرض معروف ومنه الندب الشعبي، والاحاجي والألغاز”. ومن الأغراض الغنّايا: أو الغناي- وهو في الأساس رجل محترف للغناء يحضر في كل ليلة العرس فيما يسمونها “بالنحمة” ومعه “سفعاة” وهما اللذان يرددان بعده مايغنيه.  وهو دائما يتغنى بمن يحبها وقد يتظاهر بعدم الرغبة في الغناء كتيه المغنين دائما كقول أحدهم:

أنا حالف عل الأعراس   مـــن بكــــرى بطلــت الهيّة

بعثتلي مصقول النـــاب    قالــت جيــب القــول عليّـه

وهكذا يتبين أن الشعر الشعبي التونسي قد تناول كل الأغراض الشعرية المعروفة وعرضها في اوزان متنوعة، وقدم صورة واضحة عن الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية التونسية كما كان وثيقة وجدانية هامة من وثائق التاريخ التونسي التي سجل فيها الشاعر مواقفه ومعاناة شعبه وطبيعة الوعي السياسي الذي ساد في مرحلته التاريخية. وحاول بعض شعراء العربية العتيقة الكبار المساهمة في الشعر الشعبي كما نجد ذلك في قول مفدي زكريـاء الذي يبدو شعره بالعامية وسطا بين العربية العتيقة والزجلكما نجد ذلك في قوله الذي نظمه حين كان في سجن البرواقية: 

هاذي دمـانا غــالـيـة دفــــاقــــــه    وعلـــى الجـبال عـــــلامنا خفاقــــه

   وللــجــهــــاد رواحــــنـــا سبـــاقــــــه    جيش التحرير حنـــا مـانــاش فلاقـه (
)
وليس هذا الأمر بجديد؛ فقد عرفنا أن الشاعر الليبي الكبير أحمد رفيق المهدوي كان يكتب باللغتين العامية والعالمة، كما كان كتب الشاعر المصري أحمد شوقي بالعامية خمسة عشر نصّا للغناء حظي منها ثلاثة عشر بتلحين محمد عبد الوهاب(
)، كما كتب عدد كبير من شعراء اللغة العامية باللغة العالمة فأتقنوها أيضا، ويعد الدارسين الشاعر العراقي مظفر النواب من أفضل من كتبوا شعرا بالعامية.
الحكاية الشعبية المغاربية:

تتميّز الحكاية الشعبية عامة بتنوع أشكالها ومكوناتها فهي عالم تداخل فيه البشر والحيوان تداخل الجن والحقيقة والخيال والخوارق، غير أنها في نهاية المطاف تصل بنا جميعا إلى عبرة مفيدة مما يؤكد غائيتها وتعليميتها فضل عن هدفها الترفيهي. ومن الطريف أن هذه الحكايات محكومة بعرف اجتماعي قوي هو ألا تروى ليلا فقط، والتعليل الذي يقدم لهذا العرف هو أنّ حكايتها نهارا (ما منوش)(
). والأصل في الحكاية الشعبية هو انتقالها من الشفة إلى الأذن لذا فهي فضلا عن كونها شفوية المنشأ فهي تتميز بعراقتها التي تكون قد فتحت المجال لعدد من الزيادات والتعديلات، وبالرغم من كل تلك التحويرات إلا أنها لا تفقد ثباتها الشكلي العام المتصل بهيكلها وفكرتها ونوعية تعليميّتها ودلالاتها العامة.(
) كما أن قيمتها متحققة بنوعية الراوي الذي يمتلك فنيات الحكي مما أوجد مهمّة الحكواتي(
) الذي يمتع المتلقي بالحكاية نفسها حتى وهو يحكيها له عدة مرات، لما يستعمل من تنويعات في النبرات والحركات والنظرات المناسبة جميعها للمواقف والمعاني.

وهي سرد نثري أو شعري يعرض أحداثا تعطينا فكرة عن الواقع من خلال السحري أو العجائبي وغايته عموما هي التسلية والتعليم من خلالها، ويمكننا التعرف على الحكاية العجيبة من خلال بسطها المنطلق من إساءة أو احتياج ليمر بالوظائف الوسيطة، وينتهي بالزواج أو وظائف أخرى تقوم بدور الحل فالوظيفة يمكن أن تكون مكافأة مثلا أو تحصيل الحاجة المبحوث عنها أو إصلاحا لإساءة ما بشكل عام. (
)
والحكاية الشعبية متنوعة الموضوعات والأشكال وهي تتسم بالمرونة والحيوية واختيار الأسلوب المناسب للموضوع، ووجود المفارقات المؤثرة الكامنة في الأحداث.

ولا تهتم الحكاية الشعبية بالوحدات الثلاث اهتماما دقيقا: الزمن والحدث والمكان، تكاد تكون مهملة؛ فالحكاية تحرر الذهن في مجال التخييل، والمؤلف لا شيء يحرجه: فهو يستخدم عصا الجنية السحرية أو الخاتم السحري، وينطلق من العالم المثالي إلى العالم الواقعي، متنقلا من قصور الملوك إلى أكواخ الفقراء، وكل ذلك مسموح به؛ إذ الأهم هو أن يسلي المتلقي وما دام محققا للتسلية فالقانون الوحيد الذي يحكم نصه هو عبقريته والعصر الذي وجد نفسه فيه.  

أنواع الحكايات الشعبية:

تنقسم الحكايات الشعبية سبعة أقسام هامة هي:
الحكايةالخرافية: 
وهي حكايات سحرية تكون الهيمنة فيها على الأحداث للجن والعفريت 
حكاية المعتقدات: وهي تلك التي تحاول تفسير ظواهر الكون بمجموعة من الأسباب الخارقة للعادة وهي تأخذ في الغالب الطابع التقديسي، غير أنها في كثير من الحالات لا تنسجم مع جوهر المقولة الدينية.
حكايات التجارب اليومية:
وهي حكايات واقعية غايتها تعليمية توجيهية.
الحكايات التاريخية: 
وهي مستمدة خاصة من السير كتغريبة بني هلال غير أنها تضفي على الشخصيات سمات ملحمية.
حكايات الحيوان:
وهي حكايات ترميزية تعليمية توجيهية شخصياتها حيوانات غير أن لكل حيوان نظيرا له في الواقع الاجتماعي والسياسي: فالأسد مثلا هو الملك أو الحاكم عامة والثعلب مثلا هو الفرد المحتال.
الحكايات الهزلية: 
وتطلق على نوع من الحكايات لا يكون فيها الاهتمام كبيرا لا بالجد ولا بالغاية التعليمية والتوجيهية، بل هي ترمي في الأساس إلى إشاعة جو المرح في نفوس المتلقين.
الحكايات الدينية:
وهي حكايات شخصياتها أنبياء أو أولياء أو رجال صالحون، وكثيرا ما تكون تلك الشخصيات مخترقة لحدود المنطق والواقع في ما يصدر عنهم من بركات ويظهر في سيرهم من كرامات: كما نجد ذلك في حكايات سيدنا علي المنتشرة في حكايات المداح وأناشيده التي تتخللها، والحكايات المستمدة من القرآن الكريم، غير أنها كثرا ما تتحدث فيها الروايات عبر العصور جوانب لا علاقة لها لا بالدين ولا بالشخصية الدينية: كحكاية آدم وحواء وسيدنا يوسف وإبراهيم الخليل وغيرها حيث تظهر إضافات المخيال الشعبي بشكل واضح. 
  خصائص الحكايات الشعبية:

صيغة البداية والنهاية:

تتميز الحكايات الشعبية المغاربية بوجود صيغتين واحدة للبداية والثانية للنهاية، ففي البداية عموما تقال عبارات معينة أو صيغ : كان يا ما كان في قديم الزمان ...  كان سلطان وما سلطان غير الله... أما الخاتمة فتكون تعبيرا عن سعادة النهاية عموما وحدوث زواج البطل وفرحه مع زوجته بكثير من البنين والبنات مع تقديم نصيحة هي بمثابة الغاية التعليمية التربوية من الحكاية.

وظائف الشخصيات: 

للشخصيات وظائف معينة تنجزها وفي قيامها بتلك الوظائف تكمن قيمتها وأهميتها الجوهرية، وشخصيات الحكايات بصفة عامة تكون قليلة. 

السرد: يتم سرد الأحداث داخل فضاء زماني ومكاني، غير أنه فضاء غير محدد بعقلانية؛ لوجود عناصر خارقة للعادة تجعل الأمكنة والأزمنة متداخلة متقاربة متغيرة متحولة. أما تنظيم الحكاية فيتميز بعدد من المراحل التي تتكرر كلها أو أبرزها كالتالي:

1- مشكلة يعانيها البطل مع وجود عدو له – ب- انطلاق البطل وظهور الخطر ومواجهة التحديات والمحن
ت -وجود فرص مساعدين للبطل وعوامل مساعدة - ث- صراع ينتهي في الغالب بانتصار البطل - ج-رجوع البطل إلى بيته سالما غانما (
)
وتحدد هذه المراحل بشكل مفصل نظرية بروب التي قامت بناء على تحليل الأجزاء المشكلة للحكاية حيث تبقى الوظائف ثابتة حتى وإن تغيّرت الشخصيات.(
) 
ومن القصص البدوية"الهلالية" قصة "غانم وولد الرّاعي" :" يحكى أن (غانم) لم يتزوّج مثل باقي الشباب، وحدث أن ذهب بناقته إلى العين في قبيلة مجاورة لبني هلال، وتركها لتشرب وحدها، وجلس بعيدا يلاحظ ماذا سيحدث، فلم يسمح لها أحد، وفجأة قدم رجل عليه سمات الرجولة والشهامة، فقدم النّاقة لتشرب ثم سقى إبله وانصرف. فسأل عنه، وعلم أن له ابنة في سن الزواج فخطبها، فوافق الرجل... فأنجبت له ولدا، وفي الوقت نفسه أنجبت ولدا زوجة راعي فطلبت من "الستوت"(
) أن تبدل الولدين ليعيش ابنها عند غانم في سعة(
)، ففعلت في غفلة من الجميع. وكبر الولد، فأخذ غانم يختبر ذكاءه بألغاز لكنه يندهش لعجزه فعيره بأنه اكتسب غباء أمه. وحدث أن مرّ غانم بمرعى فرأى ابن الرّاعي، فقال له: ماذا تفعل؟ فأجابه: (راني ناكل في غدايا ونقتل في عدايا، وعيري راتعة حذايا)، فتعجب من إجابته، ثم توجه إلى زوجته وسألها:(مر مناش وحلا مناش وكحل مناش) وطلب منها أن تستعين بأهلها فيها فعادت بعد أيام بالحل، وفي الطريق التقت بابن الراعي، فأرادت التأكد من الحل، فقالت له: أحلى من العسل ومن مر الدّفلة وكحل كي القطران فأخبرها قائلا: أحلى من الصبيان يلعبوا في الفراش ومرّ من الخوف في النعاش، واكحل من البارود في الزويجة، لكنهما تعاهدا على إخفاء السر، ثم أعطت زوجها الإجابة، فشك في أمر معرفتها ومعرفة أهلها، ثم سألها عن ابن الراعي فأنكرت رؤيته، عندئذ خرج ثم صاح بأعلى صوته إنَّ ابن الراعي اختطفه اللصوص، فخرجت مسرعة، وهي تصيح: مستحيل، فقد كنت معه الآن. فعرف غانم السّر وأقسم أن يرمي ابن الراعي في النّار، فذهب إليه في مرعاه فنادى :
يا اللّي قدام الإبل
يا اللّي مور الإبل
يا اللي على طرف الإبل
يا اللّي تحت الإبل
يا اللّي فوق الإبل
فلم يجبه وظلّ منهمكًا في عمله، وعندما ناداه: يا مول الإبل التفت إليه: نعم، فسأله عن سبب تجاهله للنداء، فقال:  

اللّي قدام الإبل رقابه-  اللّي مور الإبل ذنبها

واللّي على أطراف الإبل جنابها  -  واللّي تحت الإبل كروشها

واللّي فوق الإبل ذراعها - ومول الإبل هو أنا

فازداد غضب غانم، وقرّر أن يرميه في النّار، فقال له ولد الراعي: راك رايح تقيسني في "الغالبة والمغلوبة"، قال له غانم: شكون الغالبة؟ قال ولد الراعي: النار قال له غانم: شكون يغلبها؟ قال: الماء، والماء شكون يغلبو؟ قال: العقبة، والعقبة شكون يغلبها؟ قال: فرسانها، قال غانم: وفرسانها شكون؟ قال: نساهم، قال غانم: ونساهم شكون يغلبهم، قال: اولادهم.  ثم رماه في النار، فخرج منها سالمًا. عندئذ استدعى غانم زوجة الرّاعي، وأجبرها على البوح بالحقيقة، فاعترفت، وعرف غانم ابنه الحقيقي، فسرّ به، وحمد الله على سلامته من النار وصار يفتخر به بين بني هلال. (
)

ويورد بورايو في ملحق مقال له عن السيرة الهلالية ومضمونها الملحمي حكاية أمازيغية باللهجة القبائلية )روتها السيدة زهوة سيدي أحمد، القاطنة بعين الحمام، بمنطقة القبائل الكبرى بالجزائر، ترجمها إلى اللغة العربية ولدها: عبد المالك سيدي أحمد شهر فيفري سنة 1990 استلمناها منه مخطوطة في التاريخ نفسه، تروي الحدث نفسه بطريقة مختلفة قليلا، عن بلهلالي وزوجته اللذين أنجبا ولدا فقال الأب : إنه يشبهني وقالت الأم بل يشبه أخواله فاقترح عليها أن تذهب إلى أهلها بلغز إذا ما حلوه قبل رأيها في الولد، وإذا ما عجزوا طلقها: أخف شيء يسهل نقله وأحلى شيء يلذ في فم الإنسان وأثقل شيء يحتاج إلى التناوب في حمله، فقال أخوها: الأخف "الكلخة"(
) والأحلى العسل والأثقل الحديد، فلما رآها ولدها فرحة سألها عن السر فقالت: لقد حل أخي اللغز فقال لها الولد هذا غير صحيح: أخف شيء قول السوء وفعله وأحلى شيء الكلمة الطيبة وأثقل شيء الكرامة، فلما سمع بلهلالي كلامها قال لها: هذا ليس كلام أخيك هذا كلام ولدي ...(
)

هذه الحكاية وما يشبهها نماذج لتأثر الحكاية المغاربيّة بالسيرة الهلالية، وهي تعلي من شأنهم وتشيد بذكائهم وحكمتهم، والحكاية قائمة على فكرة النخبوية؛ ذلك أنّ غانم لا يمكنه أن يتزوّج فتاة عادية؛ لذا فقد اختبر من قبل بالزواج منها، مع الاعتقاد بأن تفوق الطبقة الحاكمة أو الغنية أمر وراثيّ، غير معترفة بدور المجتمع في طمسها أو إذكائها: فقد كان ابن غانم الذي نشأ في بيت الراعي ذا ذكاء متميز بالرغم من حياته في المرعى. 
ولا تخلو الحكاية الشعبية أحيانا من السذاجة، ففي هذه الحكاية كان الأمير يعلم بأن ولد الراعي ولده، ورغم ذلك رمى به في النار، غير أنه نجا، وفي هذه النجاة إشادة بالعقل، وتأثر واضح بقصة إبراهيم عليه السلام، وبقول الله تعالى: (... قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم).(الأنبياء 69)
والملاحظ هو أن الحكاية تنحو أحيانا منحى إيقاعيا كما نلاحظ ذلك في الحوار الذي جرى بين غانم وابنه (ابن الراعي) لذلك فإن الراوي يغنّي بعض المقاطع أثناء سرد حكايته. 
                                        من الأساطير المغاربية:
تعريف:
لشعوب المعمورة أساطير تحفظها ذاكرتهم، وتسهم في صياغة أفكارهم وواقعهم، والأسطورة سرد عجائبي مدهش ينتقل شفويا من جيل إلى جيل، وأحداثه متصلة بأشخاص حقيقيين، غير أن الخيال الشعبي يضخمهما، فتغدو عملا فنيا يعرض الحياة في مشاهد جميلة قادرة على البقاء في الذاكرة الجماعية.(
) ولقد ردها البعض إلى العربية وجعل اشتقاقها من الفعل الثلاثي المضعّف (سطّر) بمعنى دوّن أو ألف الخبر العجيب؛ وبذلك فإن الأسطورة لغة هي التي تحمل سمة العجائبية " أما اصطلاحا فهي كما يراها النفساني "جونغ" تمثلات المخيال الثقافي الذي ينبثق من صراعات اللاوعي الجمعيّ عليه وبذلك تكون شخصية عنترة في التاريخ مثلا غيرها في الأسطورة".(
)
ومن الأساطير ما يظلّ مؤثرا فينا موجها لتفاصيل متجددة من حياتنا؛ من ذلك "صباط العروسة" الأسطورة التونسية التي جرت في زقاق "صباط العروسة": في عهد الحفصيين(1228-1535م) تم إجبار فتاة بالزواج من شخص لا تحبه ويوم الزفاف ركبت العروس عربة مجرورة بحصان وحين مرورها بنفق مظلم انشقت الأرض وابتلعتها بئر عميقة مع كل الموكب" منذ تلك اللحظة والتونسيون يخافون المرور بذلك المكان. ويعتقد الناس بأن المصير نفسه سيكون من نصيب أي شخص يضحك حين المرور من ذلك المكان المشؤوم.

تعطينا هذه الأسطورة فكرة واضحة عن عدد من النقط الهامة المتعلقة بالأسطورة وكيفية تعامل الذاكرة الشعبية معها، ومنها الاستعانة بالخيال لهزم الواقع: فهذه الأسطورة تبين لنا كيف يستعين الإنسان بما في الأسطورة من خيال تغلبا على الواقع الاجتماعي الصعب؛ ذلك أنه كان من المستحيل الاعتراف بأن العروس قد امتلكت من الجرأة ما جعلها تتحدى جميع الأعراف وتفرّ إلى من تحبّ، وتبطل كل مراسيم الزواج، ومفاهيم الشرف والرجولة، وهنا يحدث هذا الاتفاق أو العقد الضمنيّ داخل الجماعة الاجتماعية، بضرورة تحوير الحادثة وصبغها بصبغة "ما ورائية" خارقة للعادة، كي يحفظ ماء وجه الجميع، ولا تتّسع رقعة التحرّر من قبضة النسق العامّ.  

· بوغنجة (ميثة) مغاربية(
): الإله "أنزار" وعروس المطر. 

ميثة بوغنجة أو تاغنجة، ذات انتشار مغاربي معروف، وما تزال هذه الأسطورة تمثل جزءا من الذاكرة الشعبية بالرغم من طابعها الاحتفالي الوثني الذي نشأت فيه قبل مجيء الإسلام، غير أن الشعوب المغاربية بوعيها الديني تتعامل بذكاء مع هذا التقليد القديم المرتبط بحكاية إله المطر أنزار الذي كان يغدق بالماء على الناس. وتروي الأسطورة أن فتاة جميلة كان من عادتها أن تستحم في نهر فضي صاف، وكان أنزر في كل مرة ينزل إليها لكنها تفر منه، لكنها قال لها ذات مرة(وهنا تدل الأغنية وهي ظاهرة هامة متمثلة في امتزاج السردي بالإنشاديّ): ها أنا اشق عنان السماء/من أجلك يا نجمة بين النجوم/فامنحيني من الكنز الذي وُهبته/ وإلا حرمتك من الماء/ فردت عليه الفتاة: أتوسل إليك يا ملك المياه / يا مرصع جبهته بالمرجان/ إني نزرت نفسي لك/ بيد أني أخشى الأقاويل. حينئذ أدار انرز خاتمه فشحت السماء وحل الجفاف. أما الفتاة فخلعت ثيابها وتضرعت إلى إله المطر باكية: أنزار يا أنزار/ يا زهر السهول/أعد للنهر جريانه /وتعال خذ بثأرك.

في تلك اللحظة لمحت الفتاة ملك المطر وقد عاد على هيئة شرارة برق كبيرة فضم إليه الفتاة فعاد النهر إلى سابق عهده في الجريان، وأصبح اجتماع الاسمين جاء اسم (ثيسليث أونزار) دالّا على قوس قزح.

ويشير هنري باسي Henri Basset(
) إلى أنّ هذا الطقس قد ألهم شعوبا كثيرا في إنشاء مجموعة من الميثات mythes فعرفت في مصر وسوريا واليونان وغيرها مثل إيزيس وأوزيريس وديميتر وأوس Eus وغيرها.(
)

وتمثل هذه الأسطورة جانبا من ثقافة المجتمعات الزراعية التي تنتظر الأمطار، كما ترتبط بالتفسير البدائي الأول للظواهر الطبيعية؛ فكما كان القدماء يعقدون أن أنزار أمسك الماء بسبب غضبه بعد رفض ثيسليث له فإنّ عددا كبيرا من الناس يربط الجفاف اليوم بأسباب قريبة من التفسير الأول حتى وإن بدا داخل النسق الإيماني.    

· أسطورة عيشة قنديشة: 
عيشة قنديشة أو"سيدة المستنقعات" من أكثر شخصيات الجن شعبية في التراث الشعبي المغربي، ويروى أنها ساحرة عجوز شمطاء وحاسدة، تقضي وقتها كله في حبك الألاعيب والحيل لتفريق الأزواج، وتتراءى تارة على شكل (بغلة المقبرة)، وتبدو مثل امرأة فاتنة الجمال، لكنها تخفي تحت ملابسها نهدين متدليين وقدمين تشبهان حوافز الماعز أو الجمال أو البغال (بحسب المناطق المغربية ت تفتن عيشة قنديشة الرجال بجمالها وتستدرجهم إلى وكرها حيث تمارس الجنس معهم ومن ثم تقتلهم فتتغذى على لحوم ودماء أجسادهم إلا أنها تخاف من شيء واحد وهو اشتعال النار أمامها، وفي إحدى القصص التي تدور حولها يزعم أن عيشة قنديشة اعترضت مرة سبيل رجال كانوا يسكنون القرى فأوشكت على الإيقاع بهم من خلال فتنتها إلا أنهم استطاعوا النجاة منها خلال قيامهم بحرق عمائمهم أمامها وذلك بعد أن لاحظوا شيئاً فيها يميزها عن بقية النساء وهو قدماها الشبيهتان بقوائم الجمل، إذن فالسبيل الوحيد للنجاة منها هو ضبط النفس ومفاجأتها بالنار لأن النيران هي نقطة ضعفها.
- بغلة القبور: بغلة القبور أسطورة معروفة في القرى المغربية: يقال إن بغلة القبور تعيش في أعالي الهضاب، وهي تخرج من المقبرة ليلا، وتستمر في الركض حتى الفجر، وهي تجر سلاسل، وتبدو في ظلام الليل براقة للشرر الهائل الذي يتطاير من عينيها، كما تحدث حركتها جلبة مرعبة تمزق صمت الليل الموحش: فوقع حوافرها، وصليل سلاسل الحديد التي في عنقها، كل ذلك يرعب كل من يراها أو يصادفها. وهي إن صادفت في تجوالها الليلي رجلا تحمله على ظهرها إلى حيث مستقر لها في المقبرة، هناك تحفر له قبرا لتئده أو تأكله، والأمر تحدده رغبتها وشهيتها. و«بغلة القبور» كانت في وقت سابق من حياتها امرأة ترملت، ولم تلتزم بأعراف الشرف ومنها أن تلبس البياض(
) طيلة فترة العدة، وتمكث في البيت لا تغادره ولا تعاشر أي رجل. وبسبب عدم التزامها «حق الله» حلت عليها اللعنة، فمسخت جنيّة على هيئة بغلة، تنام النهار مع الموتى وتمضي الليل «تتعذب»، وفي بعض المناطق كان الناس يعتقدون أن بإمكانها أن تتنكر لتدخل البيوت في هيئة قريب أو صديق، وتختطف أحد أفراد الأسرة إلى مقبرتها. (
)
تقدم لنا أساطير الشعوب المغاربية و"ميثاتها" مجموعة من الحقائق عن المجتمع المغاربيّ المتصلة بثقافته وذهنيته وعاداته وعلاقته بالأرض والعمل والإنسان والدين. وانطلاقا من الطقوس التي تظهر في الميثات والأساطير نلاحظ تكرر مجموعة من الظواهر القارة منها: المسخ الذي يكون نتيجة لفعل الشر، والتحول الإيجابي كأن تتحول حبة من "الكحيل" أثناء تنقية القمح إلى طفل صغير تحقيقا لأمنية أم عاقر. ومن سمات الأساطير المغاربية أيضا تبرير تجاوز بعض الأعراف، وتفسير الظاهرة الطبيعية بقُوى خارقة تنتظم العلاقات المعقدة التي تحكم الأرض والسماء والفصول والأمطار وشتى الظواهر الطبيعية.
السيرة والملحمة في الأدب الشعبي المغاربي
تمثل السيرة الوجه السمة الجمعية التي تميز الفنون الشعبية ككل؛ فإذا كانت السيرة في اللغة الرسمية تتناول الذات والآخر فهي في السيرة الشعبية تمثل الذاكرة الجمعية المعتزة بمجموعة من النماذج البشرية التي تتمثل نسقا من قيم الشعب ككل. لذا فهي فن واسع ذو خصوصيات ومزايا فنية وأسلوبية ومضمونيّة، سهلت له استقطاب كثير من الأشكال الفنون فانسجم معها وتفاعل. نشأت متفاعلة مع الحياة الاجتماعية والمسيرة التاريخية والحضارية والثقافية؛ وهي تنطلق أساسا من شخصية بطلة مهيمنة نافذة في وجدان المجتمع بنبل أخلاقها وفروسيتها وعدد من الخصال التي تحرص السيرة على غرسها في النفوس تحقيقا لنموذج وقدوة مما جعلها تستعين بعدد من الفنون والعلوم تحقيقا للمصداقية والقابلية، ولعل أهمها التاريخ والأنساب، والشعر والخطابة والسرد ... مما جعل عددا من الباحثين يراها نواة أولى لفن الرواية لأنها حملت هموم الشعب داخل عرض سير الأبطال والملاحظ أن السيرة الشعبية قد ازدهرت في زمن البحث عن بطل يخلص المسلمين من بطش المغول والإفرنج واستبداد سلاطين المماليك فقد كان العامل النفسي في هذا المجال هاما فقد كانت السيرة الشعبية متنفسا للشعوب في تلك الفترة العصيبة. وتقوم السير على النص السابق من حكم ومراسلات وخطب وأمثال وألغاز ضمتها جميعا ووظفتها فنيا وفكريا لتحقق أهدافها الإبداعية والإقناعية والتواصلية. وهذا يبرز مدى أهمية التعالق النصي في فن السيرة عموما لذا كانت  أكثر الأشكال التعبيرية في الأدب الشعبي انفتاحا على شتى أشكال التعبير النثرية والشعرية، كما نجد ذلك في سيرة عنترة بن شداد، وسيف بن ذي يزن، والزير سالم، والأميرة ذات الهمة، وعلي الزيبق، والسيرة الهلالية.(
) 
كانت هذه السيرة أبرز سيرة شعبية في تاريخ السير الشعبية المغاربية، خاصة بعد أن سمت بها إلى التناول الملحمي فنظمت عددا من الأحداث وصبغتها بصبغة سردية قريبة من الأسطورة حين عرضها للحروب التي خاضها بنو هلال ضد الزناتي خليفة وما جرى من الحوادث والحروب وفيها حكاية مغامس مع بنت عمه شاة الريم وقصة الدبيسي والبردويل بن راشد ملك العريش وقصة جوهر الحبشي وقصة الملك الفرمند حاكم القاهرة ونزول بني هلال ورحيل حسين الجعيزي إلى نجد، وغرق بني هلال في أرض المخضة واسر الأمير دياب وهروب بني زغبة وقتل الأميرين حسن وأبي زيد وغير ذلك من الأخبار، كما أن المثير في كل ذلك هو أن كل ما جرى من أحداث كان بسبب المجاعة التي فتكت بنجد، فكان لا بد من الترحال في أرض الله  الواسعة.(
) 
وبالرغم من هذا الزخم الإنساني التاريخي فقد ظلت خارج اهتمام الثقافة الرسمية، فكان على الأدب الشعبي أن يحتضنها ويقدم للأدب هذا الفن الذي لم تتناوله الكتابات الرسمية.(
) إلا في بعض الإشارات الخاطفة داخل نصوص المدح المعروفة. ومن هنا نتساءل أين سير الأبطال الذين سبقوا مجيء الهلاليّين، خاصة وأنّ الشعوب المغاربية قد واجهوت عددا كبيرا من الغزاة، فهل جنت الانتقائية على الذاكرة المغاربية ككل فغيّبت السير الشفوية التي سبقت هجومات القيسيّين العدنانيين الشماليين واليمانيين القحطانيين الجنوبيين؛(
) لأن هذا التغييب ليس في صالح الثقافة الوطنية والقومية، لما للذاكرة العريقة من دور في تحقيق كل مكونات الذات الإنسانية. يقول عبد الحميد بورايو: الأدب الملحمي موجود في الآداب الدارجة؛ لأنه تعبير عن الروح الجمعية، وله وظيفة سياسية تتمثل في شد لحمة الجماعة لمواجهة الآخر(الخصم) من أجل تحقيق الذات الجمعية القومية. كان يروى شفاها وتم تدوينه في الثقافة العربية في القرن الماضي، ونشره في مصر والشام وتونس مثل: سيرة بني هلال، والظاهر بيبرس، والزير سالم، وعنترة، والأميرة ذات الهمة، وحمزة العرب، وسيف التيجان، وسيف بن ذي يزن. جاء تدوينها بلغة وسطى بين العامية والفصحى وهي تنتمي للأدب الشعبي ولها رواج في وسط العامة وتحتقرها النخبة. تكمن قيمتها في أنها عبرت عن وضعيات سياسية في مراحل معينة، ولها طبيعة فنية متميزة في طرق الأداء. يمكن القول بأن هذا النوع من الأدب يمثل الجانب المكمل للثقافة العربية والأدب العربي، رغم عدم اعتراف التاريخ الأدبي الرسمي به.(
) 
وكثيرا ما تعزز السير رسالتها التوجيهية المصرة على إنتاج النموذج الإنساني الجيد بالشعر وأغراضه من مدح ووصف ويمكن أن تؤديه غناء، كما توظف رسائل القادة والرسميين عموما وخطبهم كما تستخدم الأسطورة والحكايات الخرافية الخيالية والأمثال، ثم تساهم الظروف التاريخية والاجتماعية والثقافية في اتساع السيرة الشعبية ومضامينها وفنياتها لتشكل علاقة تشابكية بين الوحدات الفنية المساهمة في بنية السيرة.

   ويقدم عبد الحميد بورايو لمحة عن سيرة شعبية جزائرية من تلمسان ذات طبيعة ملحمية تـم تداولهـا في البلاد المغاربيّة ذكرها محمد بن القاسم النويري الإسكندراني(ت1372)، وهي بعنوان "الملـك سـيف التيجـان" تسـتعمل لغتها معجما مستمدا من اللهجة العربية الجزائرية. ويرى أنه من المحتمل أن يكون الأندلسيون قد تداولوها وفرضية ظهورها وشـيوعها في الأندلس، مبرزا مقارناً إياها بملحمة فرنسية.(
)، وكل ذلك يؤكد وحدة المخيال الأدبي الشعبي المشرقي المغاربي الأندلسي ومما يعني كذلك أن الآداب الشعبية المتوسطية متأثرة ببعضها في الضفتين.
وتقدم السيرة الشعبية المغاربية مصادر متنوعة لما ورد فيها، وما على المتلقي إلا البحث عن الحقائق بروحه القرائية القادرة على الغربلة والنقد داخل هذا التراكم المعرفية الفني المتنقل شفويا بين الأجيال. ولقد ساهمت السيرة في المحافظة على كثير من الأشكال التعبيرية التقليدية وهي أبرز مثال لتداخل الأجناس الأدبية في وقت مبكّر.(
)
الملحمة الشعبية:

تمثل الملحمة جمعا بين الصياغتين الشعرية والسردية التي انتقلت من حكي السير واليوميّات الحميمة إلى عرض للذاكرة الجمعية عرضا شعريّا؛ لأنها جنس أدبي مستقل له مقوماته الخاصة وخصائصه الفنية المميزة، وبالرغم من صعوبة صياغة تعريف جامع مانع لها، إلا أنّ ما تم التركيز عليه لدى الدارسين هو أنها قصيدة قصصيّة طويلة تسجل أعمالا بطولية خارقة صدرت عن أبطال حقيقيين أو أسطوريين يأتون أعمالا خارقة ويشاركهم فيها آلهة أو أنصاف آلهة وشياطين وعفاريت جنّ ووحوش مخيفة. (
) من هنا يتبين مدى أهمية نشاط المخيال الشعبي في هذه الأعمال الفنية.  ويذكر محيي الدين خريف ما يحتويه الأدب الشعبي التونسي من أعمال فيقول مبرزا أغراض الشعر الشعبي التونسي: من الأغراض أيضا “ شعر الملاحم” كنظم قصة “ الجازية الهلالية” و” المائسة” و”تغريبة بني هلال إلى تونس” و”قصة حسونة الليلي” وقصة “ عنتر” التي نظمها الهادي بن سليمان.... (
) 
  ولقد خلدت السيرة الهلالية-وتسمى كذلك الهجرة القيسية - كون أغلب القبائل المهاجرة آنذاك كانت من العرب العدنانية-(
) البلاد المغاربية وبطولات أبنائها الذين تصدوا لهجومات الهلاليين. وبعيدا عن الخلفية السياسوية التي كان للحكم الفاطمي يدٌ فيها، فلم يكن ما حدث لا في صالح مسلمي المشارق ولا مسلمي المغارب، فإننا لا بد أن نشير هنا إلى أهمية هذا العمل الملحمي الذي صنعته ذاكرة مشتركة بين المشارقيين والمغاربيين فصار لدينا تشريقة وتغريبة: أما التشريقة فهي الأجزاء الأولى التي مجدت "أبو زيد الهلالي" وحلفاءه، وأما التغريبة فالقصد منها هو ما ورد من تمجيد للمغاربيين الذين واجهوا الهلاليين ودافعوا عن أرضهم. 
   ومن الإنصاف أن نقرأ هذه الملحمة قراءة شاملة تكشف عن الأسباب العميقة التي جعلت الهلاليين يستمرون اعتماد الغزو سبيلا إلى الرزق، ولعلّ السبب الجوهري هو عدم وجود مفهوم الدولة لدى المسؤولين المتعاقبين، وانعدام شعور الأئمة بواجب نشر مفهوم الأخوة داخل الرقعة الإسلامية؛ لأن ذلك كان كفيلا بتوضيح الواجبات والحقوق بين أبناء الأمة الواحدة الممتدة من مشارقها إلى مغاربها. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ملاحم كثيرة شبيهة بالسيرة الهلالية قد عرفتها الأمة الإسلامية صاحبت قيام الدول الإسلامية وسقوطها منذ مقتل عثمان إلى قيام دول الخلافة المتعاقبة حتى عهد العثمانيين والدويلات التي عاصرتها. 

   ويؤكد عبد الحميد بورايو إسهام قراءة استشراقية غير منصفة في التركيز على الطابع الغزوي للتغريبة دون العناية بظاهرة التفاعل بين العرب المرتحلين إلى بلد إسلامي ينتمون إليه وينتمي إليهم، ويرى بأن الاعتماد على الغزو والظاهرة القتالية عند بني هلال متعلقتان بطبيعة نظام معاشهم، فهم ينتمون للمجتمعات التي تعتمد في حياتها على الترحال وتربية الأنعام والفروسية والغزو ... وهو نظام كان قائما قديما في كثير من المجتعات الآسيوية خاصة. استعملت الدولة الفاطمية الهلاليين وأرسلتهم إلى شمال إفريقيا لتأديب المنشقين عنها. لما استقروا بالجزائر وتونس استعملتهم الدويلات التي كانت قائمة في الصراعات التي كانت تخوضها فيما بينها... الغزو والقتال من طبيعة حياتها البدوية. كانت هذه الروح القتالية وراء حركات مقاومة الاستعمار مثل ثورة الأمير عبد القادر وبوعمامة والمقراني والزعاطشة وغيرها، وهو الجانب الايجابي الذي ينساه من يتهجم على بني هلال(
).

وبذلك يمكن توكيد ضرورة تقديم نظرة كلية بعيدا عن التناول الإيديولوجي والعدواني. والأهم من الجانب الأدبي أن التغريبة الهلالية عرضت بأسلوب قصصي جذّاب وقدمت ألوانا من الحكمة اتبعها الهلاليون في مواجهة الأخطار، وفي مقدمة تلك الحكم البليغة الحث على الترابط والوحدة. وكان للمخيال الشعبي دور أساس في تدارك العجز الذي شهده النص "العالم" الرسمي عن تسجيل الذاكرة داخل أعمال ملحمية كبيرة. ومتأمل هذه التغريبة يسمع أغنية مطولة في البطولة تروي بطولة رجلين أحدهما من المشرق والآخر من المغرب.

 ومن الطبيعي أن يتدخّل الخيال الشعبي ليغير عددا من الحقائق؛ منها أن الزناتي خليفة كان البادئ بالعدوان، ومنه كذلك أنه تجاوز مئة عام لكنه ظل قادرا على الحرب، وأنه قتل على يد "ذياب الهلالي".(
) مع أن التاريخ يروي لنا أنه اعتزل الحكم والتحق بالمهدية وتنازل عن العرش لابنه تميم، ليتعامل بطريقته مع هذا الصراع الإسلامي الإسلامي، وهذا يدفع إلى التساؤل: هل مارست التغريبة نوعا من التبرير التاريخي والحربي بين أشقاء في الدين؟ ويمكن التساؤل هنا أيضا عن سبب ضياع الذاكرة التي سجلت تصدي المغاربيين لكل الهجومات التي نفذها أجانب من وندال ورومان وقبائل عربية مسلمة بعد ذلك؟.   
هذه الملحمة/السيرة أربعة أجزاء: أولها يولد فيه أبوزيد ويبدأ صراعه فى سبيل إثبات وجوده، ثم مقتل الجيل الأول على يد حنظل العقيلى، وبعدها زواج الأبطال أبوزيد وحسن السلطان ودياب، وفى الجزء الثانى يذهب أبوزيد وأبناء أخته الثلاثة: يونس ومُرعِى ويحيى إلى أرض تونس ليقوموا بمغامرات حربية، يعود بعدها أبوزيد وحيدًا فى رواية تقول إن يحيى ومرعى قُتِلا وأُسِرَ يونس، ورواية أخرى تقول إن الثلاثة أسِروا. وفى الجزء الثالث المعروف بـ «التغريبة» يبدأ بظهور البطل الملحمي « الزناتى خليفة » مواجها الهلاليين الذين ظلوا أربعة عشر عامًا على أسوار تونس محاربين له ومحاصرين، وهو حصار ينتهى نهاية مأساوية معهودة وهي مقتل الأبطال بالخيانة؛ فقد كان هناك عهد بين الزناتى خليفه وأبى زيد الهلالى على عدم الاعتداء، ووضعا خندقا بين القومين 
وكان أبو زيد الهلالي.(
) المحرّك الأول لكل الأحداث مع أبناء أخته، كما كان أسر كل من مرعي ويونس ويحي، وداخل المعارك والأحداث الدامية تتحرك بالتوازي قصص الحب والبطولة والأحلام والرؤى، مع تمجيد لأخلاقيات الفروسية التي يمثلها أبو زيد الهلالي البطل المشرقيّ، ومنها حب سعدى بنت الزناتي للأسير مُرعي: حب دفعها إلى خيانة أبيها والمضي به نحو حتفه على يد ذياب، وفقا لما تكهنت به(
) لكن ذلك لم يحطّ من فروسية الزناتى خليفة وبطولته: كونه قد واجه محتلّين حركتهم مؤامرة سياسوية فاطمية، كما أنّ السيرة الهلالية التى يتمّ إنشادها فى الصعيد وغيره تعطي الزناتي من أبيات المدح في مآثره وشجاعته وجسارته ما يفوق الجميع، مؤكدا أن هناك تفريعات أخري فى السيرة وشخصيات لم يتم تدوينها مثل شخصية "برطوم" صديق "الزناتى خليفة"(
) في تونس، والذي كان يحارب الجن والحيوانات المفترسة، والذي وقف ضد "أبو زيد الهلالي" في تونس.
غير أنّ أمر الإشادة بـ"الزناتي خليفة" يمكن النظر إليه على سبيل تعظيم أبي زيد الهلالي الذي يزيد قدره في القوة والشجاعة كلما كان خصمه أو عدوه خارقا في قوته وشجاعته، وهذا يذكرنا بوصف أبي تمام لقوة قائد الروم الذي انتصر عليه سيف الدولة. 
ومن الشخصيات الهامة في التغريبة الهلالية: الجازية أخت رئيس الحلف الهلالي الحسن بن سرحان، ويسمى عند المغاربة السلطان حسن الهلالي بوعلي. وتتميز الجازية بالجمال والذكاء والحكمة والقدرة على القيادة والوفاء للقوم؛ فقد رضيت بالزواج من بالشريف بن هاشم في مكة للتخفيف من سطوة القحط على قومها الذين التحقت بهم حين قرروا النزوح إلى بلاد إفريقية. وتروي الملحمة كلاما للجازية بليغا قالته لأخيها الحسن:

ثلاثة من الرجال يا هلال يستاهلو البكا وعليهم تنق العين يغرد نحيبها

الأول من يعرض راسه للبلا ويطفي نار سامر لهيبها
والثاني منهم اللي يفرّح للخاطر اليا لفي سنين الشدة والشحايح

منين الرجال شربه من القربه يكيدها

والثالث منهم خفيف النفس فصيح اللسان اللي ياخذ حقه وحق من يريدها

وباقيهم يا هلال غير بص على العمى جيابات ذراري(
)

وظلت الجازية في الذاكرة المغاربية شخصية محبوبة، كما ظل الزناتي خليفة رمزا ثوريا كبيرا بعد أـن وصفته التغريبة بالقول:

جالس على الكرسي خليفة الغندور

راجل منظرو يهيب الاسود(
)
بطل المغارب نعم وعندو شعور

ياما فيه ناس حسوده وحقوده(
)
ويؤكد عبد الحميد بورايو تلاحم ما هو سيري وما هو ملحمي في السيرة الهلالية، كما يرى أن الجزء المغاربي فيها قد تفككت بنيتها الشكلية ويظهر ذلك في تغير مواقع الشخصيات ودرجة التبئير.(
) وهذا يعني أن الشخصيات العربية الجوهرية التي كانت مهيمنة على المشهد قد صاحبتها شخصيات جديدة مغاربية أبرزها الزناتي خليفة، كما أشار إلى لقاء الهلاليين الرحل بزناتة المقيمين، مركزا على كل من بنية التفاعل العربي البربري، وتعدد بنيات الفاعلين في كل من ذياب الهلالي وخليفة الزناتي الذي كان بطلا ضديدا هو والشريف بن هاشم في حين كان اليهودي البائع المتجول ظهيرا للبطل الضديد الشريف بن هاشم، أما الجازية فتمثل "موضوع القيمة" أي العنصر المحرض للبطل ذياب الهلالي. وعلى عادة الشعراء الشعبيّين يقوم الراوي بالكشف عن هويته معلنا بأنه من الحشم المعروفين في كل من معسكر وبرج بوعريريج ومدينة فاس المغربية.(
)  

وهذه النصوص التي تمجد شخصية خليفة الزناتي (المعز بن باديس) كما هو واضح تداخلت فيها كثير من المعارف والفنون؛ من تاريخ وسيرة وسياسة وشعر وأسطورة وغناء وعبرت عن ذاكرة متعددة الروايات وتعدد الأزمنة والأمكنة، وهي بذلك فن سردي متعدد المشارب والمتع، لكنه من حيث دلالاته شكل تعبيري يعبث بالمثل الإنسانية ويشوه كثيرا من الحقائق منتهجا في ذلك كله جمالية الإنشاد والحبك والحكي، تمريرا لتمجيد الحرب والإقناع بأهمية التضحيات والبطولات التي تصب جميعا في خدمة سياسيّين دهاة يشعلون الحروب بين أبناء العقيدة الواحدة في إنشاء دويلاتهم وتوسيعها توسيعا لممتلكاتهم وتعزيزا لزنودهم التي يبطشون بها فيستمر إحكام قبضتهم على رقاب الناس.      
الأمثال والحكم والألغاز الشعبية:

معانيها وصياغاتها الفنية

تعريف المثل:

قدم الدارسون عدة تعريفات للمثل، وكان كل واحد منها يركز على جانب من جوانب المثل: فقد عرف بأنه جملة قصيرة صورها شائعة تجري سهلة في لغة كل قوم أسلوبها مجازي وتسود مقاطعها موسيقى لفظية. ويكون بذلك قد ركز على الأسلوب الذي ميزها عن الكلام العادي وسما بها إلى عالم الفن الأدبي بفضل موسيقاها وسلاستها ومجازيتها. وعرف كذلك بأنه نص من عالم الأدب متميز بحسن اللفظ ولطف التشبيه وجودة الأسلوب، وأنه نابع من كل طبقات الشعب. أما من حيث غايات الأمثال وأسلوبها فأقوال سائرة مسلّم بها صيغت للعِظة بإيجاز ودقة وتركيز، كما تعرف الأمثال بأنها عبارات متداولة بين الناس تتصف بالتكامل ويغلب عليها الطابع التعليمي وتبدو في شكل فني أكثر اتفاقا من أسلوب الحديث العادي؛(
) وهذا يعني أنها شاملة مما يجعلها متكاملة فقد تحث في موضع على أمر ما، لكنها تحث في موضع آخر على غيره، بحسب الوضعية النفسية والاجتماعية. 

وللمثل وظائف خمس: اتصالية وخلقية وتعليمية وفنية وترفيهية، غير أنها متصلة ببعضها جميعا.(
)مما يؤكد أهميته الحيوية ويفسر استمراره حضوره في الذاكرة الشعبية شفويا لقرون قبل تدوينه.  

وللميداني (518هـ) كتاب رائد في هذا المجال هو "مجمع الأمثال"، افتتحه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن من البيان لسحرا)(
) ومتأمل السياق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة يؤكد أنها حكمة لما تضمنته من درس؛ كونها صدرت عن حكاية سابقة واتصلت بها اتصالا وثيقا.
أما في الجزائر فقد جمع عددا كبيرا من الأمثال كل من محمد بن شنب الذي تناول عام 1907 الأمثال الشعبية وجمالياتها في كل من الجزائر والمغرب، وكان كتابه تصديا لعدد من علماء الأجناس الفرنسيين الذي شوّهوا صورة الإنسان المغاربي،(
) وعبد الحميد بن هدوقة، وعبد الحميد بورايو، وعز الدين جلاوجي، كما ألّف باللغة الفرنسية "قادة بوتارن" "الأمثال الشعبية الجزائرية: بالأمثال يتضح المقال"، ترجمه عبد الرحمن حاج صالح، وفيه أورد قادة طائفة أولى من الأمثال الشعبية في باب القضاء والقدر، فكان المثل الأول هو: الأيام ناقصة من عمري وأنا نعد فيها، وشرحها بالقول: الأيام تمضي من حياتي وأنا أحسبها. ومن الواضح أن الشرح قد أهمل الثقل الدلالي الذي تمثله كلمة "ناقصة" التي توحي بالفقد والخسارة والحسرة، وكلّها لا يمكن أن تجسدها كلمة "تمضي" تجسيدا كافيا. وأورد بعده: اخدم يا الشاقي للباقي. وشرحه بالقول: اعمل أيها الشقي من أجل من سوف يبقى بعدك على قيد الحياة بعد وفاتك. كما أورد "إذا جات تجيبها شعره ويذا مشات تقطع السلاسل"، (
) وفي تونس يقال: إذا جات تجيبها سبيبة(
)، ويذا مشات تقطع السلاسل.  
تعريف الحكمة:
الحكمة: 

تلتقي الحكمة مع المثل في غايتها التعليمية وروحها الإنسانية، فهي في كثير من الحالات ذات بعد إنساني شامل مهما اختلفت الأقطار والأزمنة(
)؛ لما من تشابه بين البشر في جوانب كثيرة من حب للصدق والوفاء والتراحم والتآخي والتعاون وحرمة الروح وما إليها من قيم سامية كذلك قول موجز مشهور صائب الفكرة، دقيق التعبير غايته خير وصواب. 

تعبر الحكمة عن خلاصة خبرات صاحبها بالحياة، وهي تشبه المثل في: إيجازها - وصدقها قوة تعبيرها وسلامة فكرتها المناسبة لسياقها. 

وتحتاج الأمثال والحكم العاميّتان إلى الغوص بعمق في الذهنية الشعبية لإدراك المقاصد الحقيقية المتصلة بحياتهم وكل تفاصيلها المعقدة: فقد أورد الكاتب مثلا هو: "المعروضة تربّح"، والمعروضة مباركة، وشرحه بالقول: "السلع المعروضة في السوق تدرّ ربحا على صاحبها إن التاجر قد تضيق به الحال إن لاحقه غرماؤه واحتاج إلى مزيد من المال فيعرض سلعته على الناس بثمن بخس فيرتاب المشتري في جودتها وعند ذلك يوجه إليه التاجر هذا القول. "(
) غير أن الاستعمال المعروف لهذا المثل يبين أنه يعني تيسير الأمور مع شيء من التفاؤل والمعروضة هنا بمعنى الأمر العارض الذي قد يأتي صدفة.
وكثيرا ما تتناول الأمثال والحكم معا وكثيرا ما تتداخل فلا نكاد نميز بين النوعين. ومن الواضح أنها متشابهان صياغة وغاية، غير أن المثل يشير بطريقة ما وخفية أحيانا إلى قصة ما هي مورده أو أصله: فقولنا مثلا: "أنا نحفر لو في قبر أمو وهو هارب لي ب الفاس" توحي بوجود حكاية حدثت هرب فيها بالفأس سيد ما فقد أمه لأنه من هول الصدمة لم يتقبل أن يحفر قبر لأمه وأن توضع فيه. 

أمثال وحكم من الجزائر وتونس والمغرب: 

1- أنا نشكيلو بالعقر وهو كـــيقولي أش اخبار الدراري(الذراري).وتبدو المفارقة في عدم حصول التفاهم وفي كون سؤال الطرف الأول مناقضا لمحتوى كلام الطرف الأول، ممّا يؤكد عدم حصول تواصل بينهما، ومن انعدام تواصلهما يؤدي المثل هنا حالة تواصل مع المستفيد من عبرة المثل. 
2- إذا حبك القمر بكمالو * واش عندك ف النجوم إذا مالو. هذا المثل مبني نحويا على الشرط إذا، ليأتي جوابه على شكل شكل استفهام (واش؟) مفيد للنفي: لا تهمك النجوم إذا مالت عنك. أما بديعيا ففي المثل سجع جسدته الفاصلتان (بكمالو مالوا).
3- بوس الكلب من فمو حتى تقضي حاجتك منو ( النفعية والنفاق- تعبير عن الشكوى ) 
4- بوسعدية خايف م الكلب والكلب خايف من بوسعدية.
5- تمشي عباد وتجي عباد وما يبقاو غير حجار الواد 
6- الحـڨـار يموت ذليل: وفيه حث على الإنصاف والإنسانية والتراحم. والمثل مبني على المفارقة، فالحقار توحي بالقوة والجبروت لكن المصير قد تميز بنقيض كل ذلك. 
7- لحديث والمغزل. عبارة موجزة تعني لا تكتف بالحديث لوحده لكن استغل الوقت في العمل أيضا. ولقد عوض هذا التكثيف كل الجماليات المطلوبة في الأمثال بتنشيطه لعقل المتلقي وإشراكه في إنتاج الصياغة.
8- أنا نحفر لو(
) في قبر أُمو وهو هارب لي بلفاس: وفيه تعجب من بعض الحالات غير المنطقية التي تحدث بسبب شدة الانفعال؛ ذلك أن حزن اليتيم جعله يتصرف بشكل غير لائق وغير معقول.
9- حط لفلوس على فم الميت يضحك. يضرب في بيان أهمية المال. وهذه الصيغة قائمة على دفع الخيال إلى أقصى الدرجات: فقد بني المثل على جملة الطلب وجوابه، فجاء الجواب دالا على حالة مستحيلة.لتوكيد ما يستطيع المال فعله. وقيل في ذلك المال يشق الطريق ف البحر.
10- حمارنا ولا عود الناس (العود هو الحصان والعود في الأصل دالة على الناقة، والمثل في بيان عيب اجتماعي خطر: العصبية للأقارب حتى ولو كانوا دون مستوى المسؤولية)
11- دير الخير ونساه ودير الشر وتفكرو (في الحث على فعل الخير؛ إذ الخير يؤتي ثمره حتما، أما دير الشر فهو هنا صيغة أمر لكنه بمعنى التحذير أي احذر أن تفعل الشر وإذا فعلته فانتظر عاقبته في كل حين)
12- راس الفرطاس قريب لربي (الفقير قريب من الابتلاء)
ومن ذلك أيضا قولهم:
1- زيد الما زيد الدڨــيـــڨ:  مثل تونسي يضرب لانعدام الخبرة والدقة 
2- ازرع ينبت: الصراحة والمضي مباشرة نحو القصد (ويقال كذلك هات من لخّــــــــر)
3- ضربة بالفاس ولا عشرة بالقادوم. (
)
4- طباخ وشاتي مرقة. 
5- الفوخ والزوخ والعشا ڨرنينة (الفوخ والزوخ هو التفاخر والقرنينة هي الخرشف البريّ).
6- كل شاة معلـڨـة من رجلها. ويقصد به ضرورة عدم التعميم في الحكم للناس أو عليهم  

كي كان عايش جابولو عنبة كي مات علقولو عنقود وهو في النفاق الاجتماعي.

7- لوسادة نسّات ف الولادة (إهمال الوالدين بعد الزواج) 
8- اللي موالف بالحفا ينسى سباطو. تحكّم العادة ويضرب في الحالات السلبية. 

9- اللي خلق ما يضيّع. في التوكل على الله والصبر.
10- مرة احْباب مرة كْلاب. في تقلب أحوال الناس وتناقضاتهم في تعاملهم

11- ناس لاهية بالناس والقط لاهي بالراس. في الحث على عدم التدخل في ما لا يعنينا.
12- ناس هوما هوما وناس كي لعسل ف الـڨــرجومة وناس ملك الموت ولا هوما. في بيان اختلاف نوعية البشر. أي: الناس أصناف ثلاثة متوسطون، وممتازون طيبون، وسيئون جدا.
13- الهدرة (
) بين اثنين والثالث بلا وذنين (في تكريه التدخل في ما لا يعنينا).
14- هرب من الموت طاح في قباض لرْواح. في بيان تفاقم المشكلة في الوقت الذي نعتقد فيه أننا نجونا. 
15- هو ف الموت وعينيه ف الحوت: فيه حث على ترتيب الأولويات.  
16- قسمة بن دغل واحد خذا الصريمة وواحد خذا لبغل. في الحث على العدل والتحذير من الماكرين؛ إذ الفرق كبير بين من يأخد الصريمة ومن يأخذ البغل.

17- واش يخرج العروس من بيت أمها (صعوبة الأمر وطول انتظاره)
18- واش يسدّك(
)بالاستغفار يا اللي بايت بلا عشا:يسدك أي ينفعك؛ أي لا بد من حل عملي. 
19- واش يسدك من التنهاد يا اللي بايت ف الخلا (بدل التنهد أو الشكوى يجب البحث عن حل
20- ولد الشيب ياكلو الذيب (في التحذير من الإنجاب في الكبر والحث على الزواج المبكر)
21- ياكل ف المسوس ويجبد ف المدسوس (التحذير من إفشاء أسرار الناس الذين أكرمونا)
22- ياكل الغلة ويسب الملة (مقابلة الجميل بالشر)
23- يتيم البو يتوسد الركبة ، ويتيم الأم يتوسط العتبة في بيان أن فقد الأم أكثر إيلاما. 
أمثال وحكم من موريتانيا:

1- اللي عضك ما عضیت إیشك أنك بلا سنین – يضرب في المعاملة بالمثل؛ لأنّ من عضك ولم تعضه سيعتقد أن لا أسنان لك، أي يعتقد أنك ضعيف.(
)
2- الما عس على راسو ما يجبر(
) حد يعس عليه. (الـــ.....ما: أي الذي لم)
وقديما قال الشاعر: ومن لا يذدْ عن حوضه بسلاحه  يهدّمْ ومن لا يظلم الناس يظلم(
) يضرب في الاعتماد على النفس. "راسو" هنا بمعنى نفسه أي من لم يدافع عن "نفسه" لم يجد أحدا يدافع عنه. 

3- الوصاك على أمك حقرك. إذا أوصاك شخص ما خيرا بأمك فقد أهانك. هذا المثل في الحث على طاعة الوالدين. وهو في بنائه قائم على المفارقة فالتوصية أمر محمود كما هو معروف لكنها في هذا الموقف ذات دلالة سلبية. أي من العار أن ينبهك غيرك إلى بر والديك

4- اللي رحل عن دار ما يحرق زربه: "الزرب" في الأصل نبات شوكي يحاط به البستان أو المنزل ومعنى الحكمة أنه من غير المعقول أن من يرحل عن بيته يحرق محيطه وتقال الحكمة في محافظة المرء على طيبة علاقاته في كل الحالات.
5- ومن حكم الحكيم المغربي عبد الرحمن المجدوب(ت976هـ) : لا تخمم لا تدبر لا تحمل الهم ديمة، الفلك ما هو مسمر ولا الدنيا مقيمة والمعنى: الأمور لا تدوم على حال فلم الهم والغم وفيه حث على التفاؤل والصبر.

6- يا ذا الزمان يا الغدار يا كاسرني من ذراعي* نزّلت من كان سلطان وركّبت من كان راعي
وهذه الصياغة الشعرية عند المجدوب ظاهرة هامة في حِكمه. والمعنى: أنّ الأحوال متقلبة. وهي في شكوى تقلبات الزمن. وفي الموضوع نفسه يقول:

7- راح ذاك الزمان وناسُه وجاء هذا الزمان بفاسُه، كلّ من يتكلم بالحق كسّروا له راسو.
8- مثلت روحي لحمّام:مبني على صهد نارُه من فوق ما باين دخّان ومن تحت طاب أحجاره
وتقال في الصبور يتحمل نوائب الزمان، ولا يشكو معاناته ولا يبوح بسره لأحد.

أما في اليتم فيقول:
9- ما أتعس من ماتت أمه وأبوه في الحج غايب  وما وجد حد يلفه وأصبح بين الدواوير سايب
10- الشر ما يظلم حد غير من جابه لنفسه  في الشتاء يقول البرد وفي الصيف يغلبه نعسه
11- ويعني بالشر(الفقر) وهو يراه نتيجة لكسل الكسول الذي يتحجج ببرد الشتاء وحرارة الصيف فلا يعمل.
12- المكسي ما دري بالحافي والزاهي يضحك على الهموم   
13-                            اللي نايم على الفرش دافئ والعريان كيف يجيه النوم (
)
وهي في الحث على الشعور بمآسي الآخرين وفي هذا الكلام حسرة شاعر
 ومن الحكم المغاربية أيضا:

خَيْمْتَكْ لاَ اتْكَبَّرْهَا غَيرْ اكْبَرْ تَحَتْهَا: بيتك لا توسعه، بل وسّع صدرك لمن قصدك. يضرب في الحث على إكرام الضيف والتحذير من الرياء، وتعني أيضا أن العظمة ليست في الأشياء بل في روح الإنسان وفكره.

الرَّجَّالَ شَغَّلْهُمْ ولاَ اتْوَكَّلْهُمْ: وهي تعني أن مراقبة عمل العامل واجبة، تقال في الحث على الاهتمام بالعمل وأداء العمال مع العناية بإطعامهم في الوقت نفسه.

العْلّيَاتْ اعْمَايِمْ الأجْوَادْ وانْعَايِلْ الـَكْلاَبْ: النساء عمائم الأجواد ونعال الكلاب، يضرب للحث على تكريم النساء. وهو متطابق مع الحديث الشريف : ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم
يِنْقْبَض بِالْوُجُوهْ اللَّي مَا انْقْبَض بــِالسيُوفْ: يضرب للحث على استعمال اللين والرفق بدل الشدة.(
)

من كل ما سبق من نماذج في كل من الأمثال والحكم يتبين أنها في صيغتيها الشعبية متشابهة لتشابه المصادر التي شكلت الثقافة المجتمعية المغاربية والبلاد الإسلامية ككل، ولوقوع الأقطار المغاربية في حاضنة حضارية ثقافية جغرافية مشتركة واسعة. وتقدم لنا هذه الأمثال والحكم مجموعة من الصور الواضحة عن بيئة الإنسان المغاربي وأعماله ومشكلاته الاجتماعية، كما توضح جوانب من ثقافته وذهنيته وتاريخه وتؤكد وحدة الروح المغاربية ككل وتقاطعها مع الروح الشعبية وقسماتها ونبرات صوتها الواحد في كل الدول الناطقة بالعربية. 
من الألغاز الشعبية المغاربية: جوانب دلالية وفنية.
اهتمّ القدماء كثيرا بالألغاز أو الأحاجي؛ لما تتضمنه من فوائد تعليمية وترفيهية، ووضعوا له مجموعة من الكلمات الدالة عليه، وأشاروا إلى أصله اللغوي فقال بعضهم في ذلك: ألْغزَ اليربوع، ولغز: إذا حفر لنفسه مستقيما، ثم أخذ يُمنة ويُسرة يعمِّي بذلك على طالبه. وللّغز أسماء فمنها: المعاباة والعويص والرمز والمحاجاة وأبيات المعاني والملاحن والمرموس ...(
) وبالرغم من كثرة التسميات فإن اللغز أشهر كل هذه التسميات وأقربها إلى مفهوم المصطلح.

والألغاز عريقة في ثقافتنا التراثية القديمة، ومنها بعض مما  طرحته بلقيس ملكة سبأ على النَّبي سليمان -عليه السلام- قائلة: ما معنى سبعة وجدوا مخرجاً وتسعة وجدوا مدخلاً، واثنين انساب منهما مجرى وواحدً شرب من المجرى؟ ... (
) 

ولقد احتوى القرآن الكريم اللغز في قول الله تعالى: وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ * يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (يوسف43) فمن هذه الرؤيا يتولد التأويل الذي هو نشاط ذهني مفسر يتم فيه ربط الأمور المتشابهة.

ويشار إلى أن هذا الفن في جوهره استعارة، والاستعارة تنشأ نتيجة التقدم الفكري وفي إدراك الترابط والقدرة على المقارنة إدراكا لأوجه الشبه والاختلاف، غير أن اللغز فضلاً عن ذلك كله فهو يحتوي عنصر الفكاهة والتسلية من خلال عنصر هام فيه هو المفاجأة (
) والمفاجأة ذاتها محصلة لما يحتويه من مفارقات نعمق أهمية التمرين العقلي، وتحقق التسلية الرفيعة والغاية التعليمية والتربوية، خاصة وأن الألغاز تقدم في الغالب بصياغة فنية جذابة ممتعة.   
ولقد اهتمّ القدماء كثيرا بالألغاز أو الأحاجي؛ لما تتضمنه من فوائد تعليمية وترفيهية، ووضعوا له مجموعة من الكلمات الدالة عليه، وأشاروا إلى أصله اللغوي فقال بعضهم في ذلك: ألْغزَ اليربوع، ولغز: إذا حفر لنفسه مستقيما، ثم أخذ يُمنة ويُسرة يعمِّي بذلك على طالبه. وللّغز أسماء فمنها: المعاباة والعويص والرمز والمحاجاة وأبيات المعاني والملاحن والمرموس ...(
) وبالرغم من كثرة التسميات فإن اللغز والحاجاة أو المحاجية هما أشهر كل هذه التسميات وأقربها إلى مفهوم المصطلح.

ألغاز جزائرية:

خب خب يشوف الماء يهرب: الغبار
سنسلة في سنسلة فيها خوك وفيها بوك وفيها سلطان الملوك؟ : المقبرة.

انا نجري وهي تجري سبقتني بنت الحلوف: الطريق
بساطنا مرقوم منا لبلاد الروم: السماء والنجوم

طيري حوام في راسو حديدة كل ما يحوم يجيبلي كلمة جديدة؟ : القلم
تطير بلا جنحين * وتاكل اللحم بلا سنين؟ الرصاصة
ابيض رفروف * يشرب لماء كما لخروف؟ العجين
جانا ضيفناه * من الفرحة كتفناه: المولود الجديد. وهو مبني على المفارقة أيضا فالفرح بالشخص ينتظر منه الإكرام وليس التكبيل. 
1- ألغاز مغربية:

قدوا قد المهراس * صوتوا صوت التراس؟  الديك. وهو تعبير قائم على المفارقة والتضاد فصغر الحجم غير منسجم مع قوة الصوت. وقد بني على السجع باستعمال فاصلتين هما مهراس وترّاس التي تعني الفتى الشديد. 
حانجيتكم : ها هو هاهو وماينشافش؟  الهواء  وفيه مفارقة بين الإشارة هاهو هاهو بمعى كون الشيء موجودا لكن يختم اللغز بمناقضة حرف التنبيه والإشارة بالضمير هو. 
حاجيتكم : طار ودار وجاب غداه: الصقر وهو مصوغ في ثلاثة أفعال: اثنان دالان على القوة والمناورة والثالث نتيجتهما وهي الظفر بطعامه. ويمكننا قراءة الدوران واستمراره وتكرره من خلال حرف الراء الذي انتظم الجزء الأول (طارودار). وكان بإمكان صائغ اللغز أن يقول مثلا: طار ودار وعمّر الدار.  
حاجيتك على السين يشبع نهار في السيمانة ويجوع باقي الأيام: السوق. 

وفي هذا اللغز مساعدة المتلقي بإشارة ما
حاجيتك ما جيتك كون هوما ما جيتك ؟ الرجلان 
قاها قاها يا مزين ملقاها * محرومة اللحم يتكل الباها(حليبها) : النحلة

ج- ألغـــاز شعبية ليبيـــة: 

1 ـ أبيرْ فوقْ أبيرْ وكل أبيرْ بمغيطاه . نبات القصبة.

2 ـ أبيض سمَّاعْ في الغوطْ لمَّاعْ . الكلب.

3 ـ أبيض لمَّاعْ  * ف الغـوطْ سَمَّاع * وذانـه وقـوف * وذيلـه مَعكوف. الكَلبْ .وهذا اللغز مكون من قسمين أحدهما تناول المكان والصوت، والثاني جانبين شكليين فيه هما الأذن والذيل.
5 ـ أبيضْ من الشاشْ مَغسولْ وطَالعْ طلوعْ الرياسه وأخضر من الخَزَّ مبلولْ ويصفار كيف النحاسه ويسواد من كثرة الهولْ وبالشَرعْ ينقَّصْ راسه . عَرجون النخلة وأطوار حياته بدءا من الإزهار إلى آخر مرحلة.

7-أحمـرْ حُّميـرْ كيفْ التُّميـرْ جيتْ بنحَمَّه حَمَّـتني أمَّه:النبَقْ والسِدره. اللون والشبه ثم ما في شوك سدرته من ألم. 

نماذج أخرى من الألغاز المغاربية:
1- قدوا قد المهراس صوتوا صوت التراس؟  الديك، وقد بني على السجع والمفارقة
2- حانجيتكم : ها هو ها هو وماينشافش؟  الهواء  وفيه مفارقة بين الإشارة هاهو هاهو بمعى كون الشيء موجودا لكن يختم اللغز بمناقضة حرف التنبيه والإشارة بالضمير هو. 
3- حاجيتكم: طار ودار وجاب غداه: الصقر وهو مصوغ في ثلاثة أفعال: اثنان دالان على القوة والمناورة والثالث نتيجتهما وهي الظفر بطعامه. ويمكننا قراءة الدوران واستمراره وتكرره من خلال حرف الراء الذي انتظم الجزء الأول (طارودار). وكان بإمكان صائغ اللغز أن يقول مثلا: طار ودار وعمّر الدار.   
4- حاجيتك على السين يشبع نهار في السيمانة (
) ويجوع باقي الأيام: السوق. وتقدّم في هذا اللغز مساعدة للمتلقي بالإشارة إلى حرف السين.
5- حاجيتك ما جيتك كون هوما ما جيتك ؟ الرجلان وهو لغز مغاربي عام
6- قاها قاها * يا مزين ملقاها * محرومة اللحم يتكل الباها(
): النحلة وهذا اللغز قائم على السجع والوزن ولتحقيق ذلك أضيفت عبارة "قاها قاها". 

7- خب خب يشوف الماء يهرب: الغبار. وقد تم استعمال السجع فيه بإضافة خب خب

8- سنسلة في سنسلة فيها خوك وفيها بوك * وفيها سلطان المولوك؟: المقبرة. 
وقد صيغ اللغز بالسجع وهو مكون من ثلاثة أجزاء: الأول سنسلة في سنسلة، وفيه إشارة إلى التتالي والتتابع، والجزء الثاني: فيها خوك وفيها بوك وفيه إشارة إلى أحب الناس إلينا بالتدرج من الأخ إلى الأب، ثم ينتقل اللغز إلى تدرج آخر من الضعيف إلى القوي بذكر سلطان السلاطين. واستعمل الضمير "أنت" الدال في السياق العام على كل الضمائر، وعلى كل المخلوقات. 
9- بساطنا مرقوم منا لبلاد الروم: السماء والنجوم. وتعني كلمة مرقوم أي مزوق وجميل أما منا فمعناها من هنا وأما بلاد الروم فكناية عن سعة السماء. 

10- طيري حوّام في راسو حديدة * كل ما يحوم يجيبلي كلمة جديدة ؟ القلم. 
وهذا اللغز قائم على التشبيه الدقيق: ذلك أنّ العلم سفر في الكون، وتجديد دائم واكتشاف مستمرّ. وقد بني نصه فنيا على الجمع بين السجع والجناس الناقص؛ أي بين "حديدة وجديدة" وهذا يبرز عناية الصياغة الشعبية بتحقيق التناسق في الجوانب البلاغية والصوتية. ولا يخفى ما فيه من حث على التعلم ومن هنا يبرز بعده التعليميّ. 
11- تطير بلا جنحين * وتاكل اللحم بلا سنين؟ : الرصاصة
12- ابيض رفروف * يشرب الماء كـِي لخروف؟ : العجين
13- جانا ضيفناه من الفرحة كتفناه ؟ المولود الجديد. كتفناه معناه لففناه في القِماط. ولقد بني هذا اللغز على المفارقة: ذلك أن من نفرح به لا نقيّده.ومن هنا تبدو غاية الإضحاك والمبالغة في التعمية.  
14- اللي اسمه بالحا وبالكْ (
) تقول حوتْ خالق من الما ولا خَشْ (
) الماء يموتْ . المَلحْ وفي هذا اللغز يقع شيء من التعمية الإضافية ذلك أن حرف الحاء هو الحرف الأخير في كلمة ملح. 
15- اللي راسه راس القطَّوس (
)* ومن داخل مليان فلوس .حصالة الدراهم (يستعملها الأطفال خاصة) وقد استعمل هذا التشبيه وجاء ملائما لجو الأطفال لأنهم يحبون الحيوانات.
16-اللي قِدَّه قِدْ الكِفْ واللي سنونو(
) ميّه وألف*كَانكْ عارفْ  بن عَارفْ سمي هالضَبعْ الشَارفْ: القِرداش 17- سطيلة قد الكف * تهزّ مية وألف: وهي حبة الرمان. وهذا اللغز قائم على المفارقة كذلك بين صغر حجم الشيء وكثرة العناصر التي تشكله. 
18-اللي قِدَّه قِدْ المِهراسْ وعياطه كيفْ الترَّاسْ . الصرصور
19-اللـي قِـدَّه قِـدَّ الذبَّانـه * بيحَّـركْ ويـديـرْ عشَانا . عود الكبريت .
20- من فوق لوح ومن تحت لوح وف الوسط روح: السلحفاة

وهكذا يتبين أن الألغاز ذات غايات كثيرة ترفيهية وهذا هو سبب ما يميزها من مرح وفكاهة، وتعليمية وتربوية وتنشيطية للذهن. وأما موضوعاتها فقد اختلفت؛ فهي تسأل في الحيوان والنبات وشتى الأدوات ولا تهمل حتى الأمور المعنوية والثقافية من علم وخلق ودين، وهي مظهر من مظاهر التنافس الثقافي؛ كونها تتم في جو من التحدي اللطيف الهادف بين طرفين أو أكثر في جلسة مرحة يستعرض فيها كل واحد قدراته على الحفظ والابتكار والتفكير والتحليل والقياس، مما يؤهلها لأن تكون وسيلة من الوسائل المؤثرة في تربية العقل وتوجيه الخلق. أما من حيث الصياغة فهي متنوعة في الطول بين قصيرة مركزة ومتوسطة وطويلة مفصلة، أما فنيا ففيها عناية بالجوانب الجمالية من اختيار للتشبيه الذي هو أساسي في بنية اللغز مما يدفع إلى اختيار اللفظ الدقيق المناسب، وفيها كذلك تقسيم للغز مؤسس على التدرج الدلالي والعناية بالانسجام الصوتي والسجع وشتى المحسنات من جناس وطباق ومقابلة.   

الأغنية المغاربية موضوعاتها ورواد نصوصها:

الغناء الشعبي تعبير فني شفوي فوري يومي وثيق الصلة بالجوانب النفسية، مصاحب لحياة الأفراد والجماعات في كثير من تفاصيلها، وهو يصدر عفويا صادقا في هذه المصاحبة، ويكون حاضرا في كل الحالات التي تمرّ بها حياة الأفراد والجماعات وفي شتى المناسبات من ولادة وختان و"سبوع"(
) وبداية صوم، وزواج وعمل وطقوس وفاة... وحالات الخوف والحزن والفرح وغيرها. وهي جميعا تمثل جوانب نفسية تعبيرية تنشأ بتلقائية في نفوس متأثرة وفي حالات معينة كما نجد ذلك في وقل أم مرض ولدها:

ياباري يا باري  يا رفاد الدراري   /   يا باري ويبربرك  نطلب ربي يسلمك

يسلمك وينجيك  ويحيّد البلا عليك(
)

تحديد منهجي: كثير من القصائد الشعبية تلحن بعد أن تستخرج من أمهات الأشعار التراثية القديمة كقصائد محمد بن قيطون (1843-1907) صاحب نص حيزية، والشاعر عبد الله بن كرّيو (1869-1921) صاحب قمر الليل خواطري تتونس بيه ... وقد تكون الأغنية ذات كلمات هي كلمات أغان مخصصة لها paroles.
ويسمى صاحبها كلماتي  parolierوهي دون الشعر الشعبي في مستواها الأسلوبي والفكري، كما تغنى الكلمات العربية العتيقة بمستويين أحدهما هو القصيدة المعروفة بمستواها الأدبي الحاضر في الحياة الشعرية، والآخر هو الكتابة المخصصة للغناء غير أنها كتابة هي في مستواها الشعري دون القصيدة ومن أمثلتها يا زهرة في خيالي لمأمون الشناوي، وتفضلي يا آنسة لسليمان جوادي وغيرهما، وبذلك تكون هذا المنتج الفني المغنى منطقة فنية وسطى بين القصيدة العتيقة والقصيدة الشعبية.
1- كلماتيون (
) جزائريون مشهورون:
سألت الشاعر الجزائري سليمان جوادي عن الكلماتيين الذين يحترم كلماتهم التي قدموها للأغنية الجزائرية فكتب لي هذه الأسماء وهي كما يلي كما وصلتني:

محمد الأخضر السائحي، أبو القاسم خمار ، عمر البرناوي، عبد الله طموح، سليمان جوادي، محمد بوزيدي، الحبيب حشلاف، رحاب الطاهر، عبد الرحمن قاسم، عبد المجيد جديدي ، مصطفى تومي، محمد عنقر، الصايم الحاج، عبد الرزاق جبالي، عفيفة معلم، بلقاسم زيطوط، محمد عجايمي

وهذه مجموعة من "الكلماتيين" الجزائريين الذين ساهموا في تطوير الأغنية الشعبية الجزائرية، بحسب الشاعر عمر بوعزيز:
الشاعر الأندلسي: الذي كتب لبلاوي الهواري وأحمد وهبي، محمد الحبيب حشلاف من الجلفة  1924-2005 كتب لجزائريين ولكل من علي الرياحي ونعمة من تونس.
سليمان جوادي من ڨـمار بواد سوف، عبد الرزاق جبالي 1949 وادي سوف، عبد المجيد عناد واد سوف(
)علي سوفيّة ، الشيخ عمر المقراني من الشلف: كتب لمحمد بلخياطي معظم أغانيه، العمراوي ميسوم: (1921-1969) الجزائر العاصمة وهو ملحن أيضا، قويدر بن تريبة منطقة ورڨـلة، محبوب باتي العاصمة، مصطفى التومي العاصمة(1937-2008).
موضوعات الأغاني المغاربية:

1- الأغنية العاطفية:
العدد الأكبر من الأغاني المغاربية هي أغان عاطفية بعضها يكرر المعاني المعهودة فيها كالشوق والمعاناة وشكوى الفراق وبعضها يربط العلاقة العاطفية بالحياة الاجتماعية واختلالاتها. ولن أتوقف كثيرا عند قصائد الملحون الشهيرة التي تحولت إلى أغان شهيرة كـحيزية بن قيطون، أو قمر الليل لبن كرّيو مثلا.
وسأتوقف عند الكلمات والموضوعات، غير أن الإلمام بهذا الموضوع يتطلب عملا ورشيا يشارك فيه ملحنون وشعراء ونقاد.
نماذج من الأغنية العاطفية الجزائرية: 
من اشهر الأغاني العاطفية الشعبية العصرية نتحدث نعاك يا قلبي التي وضع كلماتها الفنان الباجي: نتحدث معاك يا قلبي  نتا هو سلطان الذات حشمتك بالنبي العربي  راك قهرتني بركات -  جيت وسط الصدر مخبي    لوكان جيت برا لوكان فرات  نديرك تزدام (
) في جيبي 
 ومن أطرف ما جاء في الأغنية قول كاتبها:

ما اعرفت كيفاه بليتني     تبعتك وانا مامور
عند الطالب(
) لحقتني      دارلي جاوي وبخور
فتح الباب وحدثني       قالي يا ابني راك مسحور
من عندو زدت لحقتني      لعند الشوافات (
)

ومن أشهر الأغاني العاطفية المغربية (مانا إلا بشر) وهي بقلم أحمد الطيب العلج وأداء عبد الوهاب الدكالي. تقول الأغنية:

مانا إلا بشر    عندي قلب ونظر   وانت كلك خطر    مايشقاش تحقق فيا

لا تقولي حتى كلمة   أنا ضد الحكمة  راضي بالقسمة    وما كتب ف الحب عليا

واللي عشق القمر   خصو يذوق السهر     وفياق وقت السحر 

وميات ألف كيه إذا دويتي(
) أيه    ويلا سكتي غاية   
ويلا ضحكتي معايا  تضحك لي الدنيا حتى هيا 

وبالنظر إلى طبيعة الكلمات وهندسة النص فإن الأغنية تبدو اقرب إلى الزجل القديم أما هندستها فقريبة من هندسة الموشح وأغصانه.

فهذه الأغنية بنيت على شكل رباعيات يلتزم فيها الكلماتي بروي في ثلاثة أشطر ثم يلتزم بحرف روي واحد ينتظم كل النص. 

النموذج الثاني يتجاوز الشكوى القديمة ويغوص بطريقة سردية في ألم اجتماعي عميق، بهذه الأغنية القديمة من الغرب الجزائري. تقول:

يا ميمونة ضياف ربي    إذا قبلو الوالدين

راهم قبلو يا ابن أُمّا    جيب الطلبه يفتحو

جاب الطلب هجا يفتّح  صاب الشيرة آدّاوها

شمعة وحدة ما تقصر  ستة سبعة يصبحو(
)
والموضوع نفسه عند عبد العالي لباريكي: داوها قدام عينيّ وأنا نشوف
وفي ذلك وصف للإحباط والفشل اللذين أصابا الذات الجزائرية الشابة. وهي شبيهة بالأغنية السابقة في دلالتها على الجانبين النفسي والاجتماعي. 

والموصوفة الجميلة في أغنية الممرضة مجموعة من القيم العلمية والخلقية والاجتماعية. يقول الشاعر "الكلماتي" عمر بوعزيز في أغنية رابح درياسة رحمه الله:

سمرا ولبستها بيضا      تسبي الوالع بالرضا
عييت ما نكتم في قلبي سرها ونبوح
قولو لها  الممرضة منها العشاق مريضة

هي تداوي ف المرضى وحبيبها مجروح

***

تشفي المرضى بالنظرة   واللي نظر ليها يبرى
عذرا ظريفة وبتبسيمتها ترد الروح

هذا الغزالة م اشطرها من العين ربي يسترها

يحظي صغرها ويقوللها سعدها مربوح

***
نور العلوم منورها عدى على زين صغرها

تشفي المرضى بلطافتها قلبها مجروح 

                                  سمرا ظريفة مسرارا     فخرا وهمة وشطاره...
كلمات هذه الأغنية قائمة على فكرة جديدة في الغزل: هي عد العلم والعمل صفتين جماليتين يُتغزل بهما وقائمة كذلك على طرافة المفارقة؛ فهي تداوي الجروح الجسدية لكنها تُمرض الشاعر العاشق بجمالها الشامل الجسدي والروحي، ومن هذه المفارقة كذلك لباسها الأبيض المنسجم مع بشرتها السمراء، والسمرة هنا أصلة، ومنها أيضا أنّ الشفاء يتم بنظرة منها، في حين أن الشهرة يحظى بها الطبيب. ويمكننا انطلاقا من الللازمة قولولها الممرضة ملاحظة هذه العلة المشتركة التي تنتظم الغزل الشعبي وعلاقة الرجل بالمرأة وهي العجز عن تحقيق التواصل بين الطرفين.

أما إيقاعيا فهي سبعة مقاطع في كل شطر(قو لو لهلْ مو مر ري ضه ) وهي قريبة من المتدارك (فعلن فعلن فعلن فعلن والتفعيلة الأخيرة في الشطر الثاني هي فعلات لوجود المد: ونبوح، مجروح نتروح مسموح.

ومن الأغاني التونسية الهلالية القديمة التي تتغنى بالنجع وتشكو ابتعاد قبيلة المحبوبة أغنية أشهر فنانة تونسية إنها صليحة (1914-1958) من النبر بالكاف التونسية (
) التي تغنى هذ الكلمات المجهولة القائل: 

بالله يا احمد يا خويا   يا راكب العتيد    جيب الخبر منك نسمع    عن نجعنا دريد

ودريد ها هم قالوا رحلو   حطوا على بعيد وجمال بالجحف تتنقل     سياسهم عبيد

وخدم بالصوات تولول   زغاريدهم تزيد

الأغنية الدينية: وهي أغنية تعليمية توجيهية بعضها في مدح النبي صلى الله وعليه وسلم والاشتياق إلى الحج، والحث على الفضائل الإسلامية: ومنها أغنية جزائرية مغربية:

يما حليلتي حلي باب الدار

أيمه حجاجي مشاو عليا

وبعضها في التغني بالمولد النبوي الشريف كالاإنية الجزائرية التونسية الشهيرة: 

زاد النبي وفرحنا بيه صلى الله عليه

يا عاشقين رسول الله   صلى الله عليه

وفيها نبرة صوفية واضحة في ذكر العشق الديني.

وللتصوف أغانيه الذي تكتبه وتؤديه مجموعة من الفرق وقد تكون أشهر أغنيات الصوفية الشعبية القصيئد القديمة التي أبدع فيها الرواد من أمثال ابن مسايب. ومن المؤسف أن بعض كلمات هذه الأغاني التي تكون في الأصل مختصة بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي التغزل بالذات الإلهية بطريقة الصوفية تتحول إلى أغان عادية بالتصرف في كلماته ومنها الأغنية الصوفية الشهيرة:

نا المدلل هـــاض بحر دلالى     أنـــا عطانــــى غافــــر الزلات 
هايج مدردر سكران بحرمانى  يترجم أكبــر وغـــــم الجالات 
أديب كاهن من يطيق أجدالى  بالوجد ننبع فى علوم إثبات 
الحال حال الله موشى حالى      سره واهب صاحب القدرات
 إذا انجوز الحرب فيه أنجالى  أنوض زنادى ونرشق الحربات
 اللى قصدنى وزار حرم أحجالى  انذوقوا كاس الخمرة نفحات 
وكعادة المتصوفة فكاتب النص لم يلتزم بالروي في الشطر الأول فقد جعله أحيانا لاما وأحيانا أخرى نونا، وفي الأغنية التفات بديع في تاويل المغفرة الربانية إلى دلال وتعبير إنساني جميل في الشعور بالسعادة بهذه النعمة، وفي النص كذلك ذكر للعرفان الصوفي والخمرة الصوفية. من ابرز من غنى هذا النص المرحوم محمد الطاهر الفرقاني من الجزائر وزياد غرسة من تونس كما غنته فرق ومجموعات صوتية، وهي مشهورة في كل من شرق الجزائر وتونس وليبيا. وقريبا من هذا الجو الروحي نجد أغنية راس بن آدم لله كلمني وهي أغنية تجمع بين التأمل والسرد من خلال محاورة جمجمة، وهي بقلم سيدي لخضر بن خلوف. 
الأغنية الاجتماعية اللاذعة: وهي أغنية فيها كثير من الطرافة والفكاهة لكنها في الوقت نفسه تكشف عن جوانب نفسية وخلقية واجتماعية سلبية ويفضحها، ومن هنا تبدو السمة التعليمية المنجزة بشكل صادم، وتكون أشبه بخضة كربائية يراد منها إيقاظ الذات المشرفة على الانهيار، ونجد نماذج من أغاني الشاب بلال كأغنية "الكيلو"(
) تجسد هذه الظاهرة بلغة خاصة تستدعي دراسة خاصة. 
أغنية الملاعب:
تعبر أغاني الملاعب وأهازيجها عن عدد من الانشغالات السياسية والاجتماعية وهي تحول المدرجات إلى منصة للشكوى وفضح الوضع العام الوطني والعربي 

يا ربي أنا عييت في نص الطريق وليت 

بالهنا جامي حسيت      جاتني بيزار

ما لقيتش كيما حبيت  م التعمار راني رشيت 

حياتي راحت ف الفيد وف الطروطوار 

لالا بزاف لبلاد وعلاش ولات هكذا

ويلا ما لقاتش فيك فايدة دير مارشاريار

 وبعد ذكر غرق الشباب في المخدرات الخطيرة كالصاروخ تقول الأغنية: 

لوكان جينا لاباس ما نحرقوش لبلاد الناس

عياونا بت لي بروماس كل يوم ايستوار

والملاحظ أن هذه الأغاني تصاغ بلغة تكثر فيها الكلمات الفرنسية(كل يوم ايستوار معناها كل يوم كذبة)  jamais- bizarre-vide-trottoir-marche-arriere-les promesses- histoire 

وهذه الأغاني مستعصية على التصنيف: أهزوجة، أغنية، راب ... ويمكن عدّ أغنية الملاعب أغنية سياسية جديدة بامتياز، تمتزج فيها الألحان بالأهازيج والكلمات الهادفة المباشرة التي تفضح ممارسات سياسوية، وتحاول تقديم وعي بديل للوعي المزيّف الذي تصنعه المؤسسات الدعائية الرسمية، و"مثقفون" منفصلون عن شعوبهم. ولقد تناولت هذه المنتجات الغنائية مشكلات كثيرة كالحقرة والحرقة والفقر واللصوصية التي يقوم بها عدد من المسؤولين والنافذين الذي اصطلح على تسميتهم أخيرا بالعصابة. 
أثرت أغاني الملاعب في أغاني الشباب وخير نموذج لهذا التأثير هو أغنية "ماشافوهاش" لـ"موح ميلانو" التي صيغت لحنا وأداء جماعيا بطريقة أغاني الملاعب. ومن هذه الأغاني الشبيهة بأغاني الملاعب أغاني "الحرقة" التي يمكن التعرف عليها في كثير من الوسائط .
أغاني الهجرة: وهي كثيرة بسبب ظاهرة الهجرة التي شهدتها البلاد المغاربية لسياسة الإفقار التي انتهجتها السلطة الاستعمارية، ومن هذه الأغاني :  "ريحة لبلاد" لمحمد الجموسي: 

ريحة لبلاد ورد وياسمين   وريحة لكباد أغلى من العين

ريحة البلاد ما الطفها ما تشبع منها يوم

وصحيح ما يعرفها     كان اللي عاش محروم (
)
وهي جميعها في الشوق ومعاناة الغربة التي قد عمقتها المعاملات العنصرية التي وصلت إلى حد قتل العرب والمسلمين. وهذا هو موضوع أغنية عبد الوهاب الدكالي: في مون بارناس قتلو خويا وهي من أغاني نهاية الثمانينيات وموضوعها هو الممارسات العنصرية الإجرامية الدموية ضد العرب والمغاربيين، ويروي الدكالي أنه كتب أغنيته بعد جريمة نفذها عسكريون فرنسيون في مونبارناس برمي جزائري من قطار. تقول الأغنية:

في مومبارناس مات خويا يا بويا

برصاص قناص عنصري يا بويا

بالحقد أعمى   تربى وعاش يكره الناس

في مومبارناس   مات خويا يا بويا(
)
وهذا يبرز مدى وعي الفنانين والتزامهم بمكافحة التمييز العنصري. 
       الأغاني الثورية والوطنية: وهي أغان متنوعة الموضوعات منها:
-أغنية السجن والنفي: ومن الجزائر نجد أغنية آكلي يحياتن:  قولو لُمّي ما تبكيش  ولدك ربي ما يخليش ، وهي تصف مجموعة من تفاصيل حياة الاعتقال والتعذيب والإهانة.
-الأغنية الثورية الرمزية: وتمثلها خير تمثيل "يا المقنين الزين"(
) للمرحوم محمد الباجي، وما هو بمقنين، إنما هو الباز الطالب الثائر"بوعلام رحال" الذي قبض عليه الاستعمار الفرنسي عام1957 وحكم عليه بالإعدام، فبعد وصف جماله يقول المرحوم محمد الباجي:

القفص قفص ولو يكون قصر يعجب للنظر

عسل النحلة ف الشهد (
) يرجع مُرّ

وتشبهها الأغنية السورية التي غناها الشاميون ضد الأتراك وهي نص كتبه الصحفي المناضل السوري "نجيب الريس (ت 1954م): يا ظلام السجن خيم  نحن لا نخشى الظلاما

           ليس بعد الليل إلا   فجر مجد يتسامى

                  كي تغني تتفكر ليام اللي كنت فيهم حرّ... (
)

أما أغنية إفريقيا التي قدمها محمد العماري(1940-2019) مع الفنانة الجنوب إفريقية مريم ماكيبا(1932-2008) فتتجاوز الوطنية الضيقة إلى البعد الإفريقي:      

                          أفريقيا الأم  /   نجمة ضواية / إفريقيا الأم هي هواي 
ياما بكات عين الغنجة ف الليل والظلام

وعلاش نفوسنا مسجونة     وعلاش ايامنا مدفونه

وعلاش أحلامنا مرهونة في سوق العبيد ...  
-الأغنية الثورية الرمزية: يا المقنين الزين وما هو بمقنين إنما هو الباز الطالب الثائر "بوعلام رحال" الذي قبض عليه الاستعمار الفرنسي عام 1957 وحكم عليه بالإعدام:

بعد وصف جماله يقول المرحوم محمد الباجي:

القفص قفص ولو يكون قصر يعجب للنظر
عسل النحلة ف الشهد يرجع مُرّ
ففي هذا النص يكشف الكلماتيّ عن وعي عميق بما في قضية التحرر من قيم إنسانية متصلة بالكرامة. 
الأغنية القبائلية: يسمّى الشعر بالقبائلية "آسفرو" ويجمع على "إيسفرا"، وكادت نصوصها تندثر لطابعها الشفوي لولا جهود مولود معمري الذي بدأ بجمع أشعار محند أومحند أث حمادوش(
) وترجمتها ودراستها.(
) وتناولت الحكمة والتأمل كثير من النصوص الشعرية القبائلية المغناة في أعمال آيت منقلات(1950) ابن "إيغيل بوماس" بأعالي جبال جرجرة، واسمه عبد النبيّ آيت منقلات، وهو معروف في مسيرة الأغنية الجزائرية بغلبة التأمّل والحكمة على أغأنيه حتى في تلك التي تكون عاطفية: 
آه اعذروني
أنا المداح الجسور الذي دون توقف في مسيرته
بحثا من باب إلى باب
سيعلن عما يؤمن بأنه حقيقة (
)
التي تكون عاطفية. يقول في قصيدته: الشيخ المجرب: 
أمغار أزمني(
) -  مي دنستقصى ذاشو أيديني ذاشو أيدينّا..."
الشيخ المجرب حين سألناه عما سيقول وعما قال، أخبرنا بأن ما يحدث الآن هو ما حدث من قبل، لكن بطريقة مختلفة. علت السماء على أرض انبسطت، وظل الإنسان متأملا الأيام المتوالية وهي تبني القرون. رأى ما حدث والذي ما زال يحدث: رأى الناس يتقاتلون، وأولئك الذين أخطؤوا ولم يتوبوا عن خطئهم، كلّ ما يحدث ولو بشكل مختلف قد حدث من قبل، لا جديد، كل ما بناه زمان هدَّه زمان آخر، وما كان حسنا يوما صار عيبا وسيئا، وما كان سيئا صار مفخرة. تدور الدنيا وتكلف كلاّ منّا بدور، "عكّر ماء الأمر يصفُ" كما قيل في المثَل(
) وما لم نكن نتوقعه أصبح ماثلا للعيان..." إنها نص تأمّلي في الكون والإنسان والحياة.    
وهذه السمة التأملية طبعت كذلك النصوص التي غناها إيدير (1949-2020)– واسمه حميد شريّط- والشريف خدام (1927-2012) وهو من أبناء آيت بومسعود بتيزي وزو الذي يقول في إحدى أغانيه وعنوانها: اسليغ اي يمه ثناد أي سمعت أمي وهي تقول، ما معناه: 

حين كنا في فقر وحرمان وبطش الفقر والأعداء

كنا يدا في يد نقتسم الخبزة الواحدة

وبعد أن صار الخير عميما    صار الأخ لا يعرف أخاه.

وقدّم إيدير مجموعة من الأغاني الهادفة الممتعة حيث صفاء اللغة ونبل الشعور وسمو الفكرة. ومن بين أغانيه أغنية الحرية التي بناها على ترابط الشروط والنتائج في حركة لولبية بين (أقذوذAg’dhoudh : الشعب وثيللي: الحرية، والحُرمة، وثاذُكلي: الاتحاد، والفهامة: الوعي)(
)
لكل شعب الحق في الحرية

والحرية من الواجب أن تصان
ولا صيانة للحرية إلا بالاتحاد

ولا اتحاد إلا بالوعي

فقد بُني نصّه(
) على التشابك المنطقي والترابط بين الغايات ليختمها بتوكيد أهمية الوعي في تحقيق حياة الحرية والكرامة. ويورد كلمة "لفهامة" في نهاية هذا التسلسل وهي كلمة عربية حملت بانتقالها إلى القبائلية مفهوما جديدا هو "الوعي"، ويعدّ معطوب الونّاس صاحب الأغنية المتمردة أشهر صوت غنائي تناول الموضوعات السياسية المطالبة بالديمقراطية والتعددية الثقافية واللغوية، ومجموعة من الأفكار السياسية التي كانت تطويرا للأغنية التي بدأت داخل الجامعة في الثمانينيات قائلة: صباح الخير أيها الرئيس الذي فرضه العسكر... وهي الأغنية التي قدّمها بالقبائلية والعربية والفرنسيّة داخل الحرم الجامعي ثم عرفت انتشارا واسعا، وهو يقول في إحدى أغانيه:

كان يوم مولدي مشؤوما بيدي أمسكت بكل الهموم كي تلاومني إلى الأبد، حبذا لو كان قلبي من حطب فألقي به في كانون، كي يتوقف إحساسي بآلامه ... استطعت الهروب منهم يوم العيد لأزوركم ونتغافر يا أهلي الأعزاء حين أقف وسط الهالة لن أستغرب الأمر إذا اضطربتم لأن وجهي سيبدو غريبا عنكم لكن حينها ستلتقي عيناي بأعينكم وبما ان ابني لن يعرفني وسيهرب  ترى هل ستتذكرني حليلتي سأهدم أعمالهم وسأجعل كلمتهم مضطربة وفي الأخير سيعرفني أهل قريتي وسيهرعون إلي هذا كله مجرد حلم جميل...

هكذا بنى معطوب نصه على التنوع بين الشعر والحكي، وبين الموال والإيقاع المسيريّ(
) خاتما نصه بخطاب مباشر توجه به إلى الرئيس قال فيه بأن الوطني ليس الحكم إنما هو الشعب وبأنه وطنيته متعلقة بكل الشعوب المقهورة.   
من ذاكرة الأغنية الليبية: 
المرحوم عبد الهادي الشعالية (ت1942)، نظم أغنية "خوذي النصيحة" التي أثرت كثيرا في الساحة الغنائية، ومن المطربات المتأثرات بها يمكن ذكر "خيرية المبروك"(1970) التي غنت منذ الخمسينيات وهي معروفة بأغنية "مجروح لكن" المتولدة من الأغنية السابقة. (
) وهي مؤداة باللحن نفسه الذي أداه المرحوم عبد الله مناعي(1941-2017) وهو من فناني واد سوف جنوب شرق الجزائر"والله يا غنية ما نحسبك خوان"، وهي أشهر أغنية عرف بها.  
الحكمة في الأغنية المغاربية: 
أغنية "مصطفى التومي" "سبحان الله يا لطيف" من أشهر أغاني الحكمة في الجزائر. وهي التي عرف بها محمد العنقى مع أغنية:

 "الحمام اللي ربيتو مشى عليا  ما بقالي نسمع صوتو في رسامي"(
). 
تقول الأغنية ذات اللازمة (سبحان الله يا اللطيف   وانت اللي تعلم 
                              كاين شي ناس من استحاهم يقولو خاف) :

زغلول لطيف يا عريف   نحكي لك وافهم  في سن الورد والزهر باهي لوْصاف(
)
مغرور بريشو الظريف  ماجي متخاصم     سل سيفو قال لي عندي خلاف
أوقف إذا أنت شريف  من أهل الخاتم     وري لي وين وصّلاتك قوة لكتاف(
)
جاوبت أنا وقلت كيف   ماجي تتكلم    بكلام الغيظ واش هذا الغضبة والزعاف
وهي أغنية ذات أبيات مركبة من ثلاثة مقاطع، ولكل مقطع روي في السطر الواحد. المقطعان الأولان قصيران والمقطع الثالث يساوي مجموعهما. أما معجم النص فقريب من الزجل والعربية الرسمية، مع وجود كلمات من قلب العامية القديمة(ورشان) الحمام الزاجل، وفي لغة الأغنية تعامل خاص في الاشتقاق والصياغة كما في"ماجي" من "جاء"؛ فقد أضيفت ميم التي تضاف في صياغة اسم المفعول لكنها هنا جيء بها لاسم الفاعل ماجي أي جاءٍ. وهو تصرف أملته سرعة الاستعمال.
الأغاني الوطنية: ومن الأغاني الوطنية الشهيرة التي كتبت أيام الاستعمار "بلادي الجزائر" كتبها الشهيد علي معاشي(1927-1958) غناها:
يا ناس أما هو حبي حبي المؤثر يا ناس أما هو عزي الأكبر
لو تسألوني نفرح ونبشر   ونقول بلادي الجزائر
ثم يتجوّل الفنان في ربوع الجزائر ويقدم من كل جهة من جهاتها خصائصها بمحبة واعتزاز.
ومن خصائص الأغنية المغاربية أنها تغنى بعدة لغات: عربية وأمازيغية. وفي الجزائر أغان مجدت الثورة وبطولاته وأخرى فرحت بالاستقلال ومن الأغاني الوطنية ما قدم وعيا وتصورا للمستقبل كما في أغنية عبد الرحمن عزيز ابن العاصمة (1920-1992):
أ محمد مبروك عليك     الجزاير رجعت ليك

اللي عليّا راني عملتو   ابقى تعمل اللي عليك

اللي علي راني خدمتو   باقي تخدم اللي عليك
والدك جاب لك الحرية  مات شهيد واهداها ليك

خلى ليك الجمهمرية      والمستقبل بين يديك

راك خذيت المسؤولية  ودم الشهدا يحاسب فيك

وفي هذا النص كلماته عامية لكنها من اللغة الثالثة التي لا تمتزج بها كلمات أجنبية، والنص في مستواه الفكري يبدو نصا عالما بالرغم من لغته البسيطة كونه يربط بين القيم الدينية التي يرمز لها باسم محمد الذي هو عكس موريس أو جون ...كما أن ذكره لحلم تحقيق الجمهورية يعطينا فكرة واضحة عن مستوى الوعي السياسي الذي كان لدى هذا الفنان الذي تكون في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية مع تكون آخر باللغة الفرنسية والأفكار الغربية الجديدة، وتظل المرجعية التي تهدي المواطن والمناضل هي دم الشهداء. 
وبعد فإن هذه الفنون الشعبية المغاربية تؤكد وحدة التصور الشعبي الأخوي، وتبرز في الوقت نفسه أن خصوصيات الثقافة الشعبية لا تفصلها عن التراث المجاور بكل أبعاده العربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية. 
� -voir sur le net : Jacques Migozzi, Littérature(s)populaire(s) : un objet proteiforme, in Hermes, la revue 2005,/2, n42 , pp 93-100(voir sur le net net : cairn.info/revue-hermes)consulté le 22mars 2022


�- 1928-2001، ولد بالحجيرة في ولاية ورقلة وتعلم في كل من القرارة والقيروان وبغداد، وتخصص في التربية وعلم النفس بعد أن كان طالبا فدائيا إلى غاية 1961، وهو أحد مؤسسي مجلة القبس، ومن أوائل أساتذة الجامعة الجزائرية إلى غاية 2001، واشرف على رسالته في الدكتوراه عبد الله ركيبي: دور الشعر الشعبي في الثورة1830-1945.    


�-التلي بن الشيخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة(1830-1945)،ش و ن ت،الجزائر1983،ص ص81-82.


�- تدل الإناسة على الأنثروبولوجيا، ينظر: كريستوف فولف، علم الأناسة التاريخ والثقافة والفلسفة، نقل: البروفيسور أبو يعرب المرزوقي، الدار المتوسطية للنشر، الإمارات العربية، ط1/2009، وهو مصطلح ظهر في بداية القرن 19، غير أنه كان من ابتكار الألماني بلومنباخ عام 1795 ومعناه علم الإنسان، وقد كان فرعا من علم الأعراق Ethnologie الذي يدرس الخصائص التشريحية والحيوية عند الإنسان، ويدل المصطلح أنثروبولوجيا على مجمل العلوم التي تدرس النوع الإنسان


                                                                                          .voir, Le Petit Robert 2017, p103


�- Fauvelle, Ch, L’histoire et l’anthropologie, article, Bulletins et mémoires de la société d’anthropologie de Paris, annee 1885/8/pp631-638


�- بوجمعة وعلي، الدعوة إلى العامية في الوطن العربي، ثبات الأهداف وتحول الأساليب، المستقبل العربي، عدد 466، السنة 40 – 2017 (مركز دراسات الوحدة العربية).


�- ينظر: حسين نصار، الشعر الشعبي العربي، منشورات اقرأ، بيروت، ط2/1989، ص50- ينظر كذلك: عز الدين جلاوجي، الأمثال الشعبية الجزائرية، أسئلة اللغة أسئلة المعنى، دار المنتهى الجزائر 2021، ص17- وضعت كلمة فصيحة بين قوسين لأن الفصاحة متصلة بمستويات اللغة التي يستعملها المتكلم سواء كانت عامية أو رسمية. 


�- إبراهيم الهلالي، موقف أبي القاسم سعد الله من الشعر الشعبي الجزائري، �HYPERLINK "http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2019/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-56.pdf"�جيل الدراسات الأدبية والفكرية،عدد 56�، ص69 الملاحظ أن تسمية الشعر الفنيّ قد حصرها المؤرخ الأديب "بلقاسم سعد الله" في الشعر المنظوم بالعربية "العتيقة" وأعني بالعتيقة اللغة العربية التي ختم القرآن الكريم رسم معالمها.  


�-كلمة مكونة من جزأين(فولك)أي الشعب و"لور"ومعناها معرفة.وبذلك فهي دالة على الثقافة الشعبية بصفة عامة.


�- voir: dictionnaire Le Petit Robert, ed 2017, p1067


�- أحمد زياد محبك، حكايات شعبية، اتحاد الكتاب العرب دمشق 1999، ص15


�- يقصد بالشفوية أنه لا يخضع لرواية واحدة صارمة بل هو متعدد الروايات غير ثابت على صياغة واحدة لأن النص العامي مختلف من مكان إلى مكان ومن عصر إلى آخر لأن عددا كبيرا من الرواة يساهمون فيه، وبذلك فإن تدوينه لا يحوله من أدب شعبي إلى أدب رسمي.


�-الحركة التنويرية حركة ثقافية فلسفية أدبية ظهرت في النصف الثاني من القرن السابع عشر مع طائفة من الفلاسفة كالفرنسي ديكارت (1596-1650)والإيطالي سبينوزا (1632-1677)، والأنجليزي ج.لوك (1632-1704)، بايل ونيوتن قبل أن تتطور في كل أوروبا خاصة بفرنسا خلال القرن الثامن عشر. voir, Petit Robert2, dictionnaire des noms propres, 1993, p515       


�- Nicole BELMONT, « FOLKLORE », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 1 mars 2022. URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/folklore/


�- youcef  Djeddi, le corpus de poésie dite (populaire)comme matériau de recherche pour les sciences humaines et sociales, 14-2016-dossier : musique et societé, pp69-81


�- أحمد قيطون، الشعر الشعبي وإشكالية المصطلح، الأثر جامعة ورقلة، عدد6- ماي 2007، ص160


�- ولد في الربع الأول من القرن الثاني عشر الهجري بتلمسان. اشتهر بالملحون مع كل من "بن سهلة" و"ابن التريكي" و"المنداسي" و"مصطفى بنبراهيم" وغيرهم. توفي سنة 1190هـ 1768 ميلادي. ينظر: عبد اللطيف حني، البنية الأسلوبية في الخطاب الشعري الشعبي ديوان ابن مسايب نموذجا، مجلة المخبر جامعة بسكرة عدد 8/2012 


�- الزهو: البهجة والمتعة. والمقصود هنا هو القرآن الكريم الذي يحفظه المسلم فتنتشي به روحه.


�- يحلا أي يحلو وهو من الاستعمال الذي يؤكد تبادل حروف اللين ومعها الهمزة ومنه قولنا القيل والقال وقولنا في العامية لضواو وفيها حلت الواو محل الهمزة والأمثلة كثيرة في العامية وفي اللغة العربية العتيقة.


�- استعيرت صورة الظبي من التراث، قال المتنبي: أَفدي ظِباءَ فَلاةٍ ما عَرَفْنَ بِها*مَضْغَ الكلام ولا صبغَ الحواجيب. ينظر ديوانه: شرح البرقوقي، دار الكتاب العربي بيروت، 1407-1986، ص292 


�- ينظر على النات: الثقافة الشعبية، فصلية علمية متخصصة، رسالة التراث الشعبي من البحرين إلى العالم، : فتيحة بلحاجي، المقامات الصوفية في الشعر الشعبي التلمساني، ابن مسايب وابن التريكي والمنداسي أنموذجا 


�-الراء هنا إن رققت دلت على العُري، وبذلك فالراء في العامية حرفان، كما أن القاف حرفان أيضا أحدهما بنقطتين والآخر بثلاث 


�- تسمى العربية الرسمية غير العامية فصحى،رغم أن الفصاحة صفة في النص والمتكلم وليست صفة مطلقة في لغة ما. هذه التسمية نابعة من المركزية القرشية والدينية وليست تسمية لسانية علمية. 


�- قد تعني المرو المروَى اسم مكان من الارتواء، أو مصدر ميمي من الرُّواء، وقد تعني المرء بافتراض وقوع إبدال (الهمزة واوا) – أما بكوش فـ "أبكم" في عدد من اللغات الأمازيغية. توجبنا من الوجاب التي تقال في العامية بتبادل حرفي الواو والجيم جاوبنا واجبنا، كما يقع في كلمات كثيرة: شمس سمش ...  


�- حجرو: أي حجبوا وهي كلمة رعوية في الأصل منها حجر الإبل في اليوم البارد، ومنها اشتقت كلمة الحجرة للسكن، طبعة مزيدة، تحقيق محمد علي الكبير وآخرون، دار المعارف القاهرة، مادة حجر، ص781، والحبْناء الضخمة البطن، وتدل الكلمة كذلك على الدفلى (ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ، ص765-767 ) أما بكوش فقد تكون أمازيغية، وجاء في تاج العروس: بكش أهمله الجوهري، وصاحب اللسان ونقل الصاغاني عن الفراء قال: يقال بكش عقال بعيره يبكشه بكشا إذا حله...، وقد تكون عربية بمعنى الضدية فيكون البكوش المحلول عقدة اللسان، ومن عادة العرب أن يطلقوا اللفظ على الضد تفاؤلا.


�- عبد الكريم شوقي، تطور الوضع السياسي والعسكري في عهد البيلربايات بالجزائر 1519م - 1587م  المجلد 07، عدد03 ديسمبر،2021 ص-ص192-.220عهد البيرلبايات بالجزائر1519-1587:عهد البيرلبايات خلفاء خير الدين بعد وفاته 1546م-1587م


� - المفهوم هنا بمعنى الفاهم رغم صيغتها الصرفية الدالة على اسم المفعول، وهذا التبادل بين اسم الفاعل واسم المفعول كثير في العربية الرسمية كذلك، وفي العامية يقال لعشبة خالقة أو نابتة أو لخان على الوجه هكذا خالقة أي مخلوقة بشكل طبيعي.  


� - في عدد كبير من الشعر الشعبي لا تشعر الأذن بأهمية ألف التأسيس التي هي شرط هام في الشعر (الفصيح)


�-هذه القصيدة (حوز مالطة) مشهورة في الغناء الشعبي الجزائري. أثارت خلافا كبيرا في أمر نسبتها؛ فمن الدارسين من رآها جزائرية ونسبها لعماد الدين فخر الإسلام بن عبد الله بن حسين التوكالي المولود عام 1520م، ومنهم من نسبها لشاعر جزائري آخر هو محمد لحلو، أو لحول، ومنهم من ينسبه لشاعر مغربي هو محمد بن فريحة.  


�- ينظر: �HYPERLINK "https://www.echoroukonline.com/writer/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%83%d8%af%d8%a7%d8%b4"�فاروق كداش�، أشهر قصيدة للجهاد البحري الجزائري حوز مالطا”… بين الحرب والحب. ينظر:الشروق اليومي28 مارس 2022م ، وفي هذا المقال يذكر الكاتب أن صاحب النص هو الشاعر الجزائري: ماد الدين فخر الإسلام بن عبد الله بن حسين التوكالي، الشاعر الشعبي الجزائري، الذي ولد سنة 1520م، في الجزائر العاصمة، وعاش مقربا من حكام الجزائر، وكان شاعرا وأديبا وفقيها. وقد نظم دواوين شعر، ضاع جلها في زمن الاستعمار الفرنسي.


�- أوجاق ج وجق ocak كلمة فارسية معناها وحدة جيش.


�- ينظر: العقریب نعیمة، تجلیات المقاومة والنضال في الشعر الشعبي الجزائري– جامعة الجزائر- عطية رغيسة، احتلال الجزائر في مرثية عبد القادر الوهراني الشعبية، المدونة، عدد2، جانفي البليدة 2015 وتشير كاتبة المقال إلى أن عبد القادر الوهراني كان من أعيان العاصمة ولم يعثر على ترجمة له.


�-محمد بلخير 1835-1906 شاعر شعبي تبنى ثورة أولاد سيدي الشيخ منذ فكرتها الأولى، فنفته السلطة الاستعمارية إلى كالفي بفرنسا بجزيرة كورسيكا.  


�- هو محمد العربي بن الشيخ بن الحرمة بن محمد بن إبراهيم بن التاج المشهور بأبي عمامة سليل عائلة أولاد الحرمة من أولاد سيدي التاج المقاومة.ينظر:محمد الأمين بلغيث، الشيخ بوعمامة القائد المتصوف، الصراط، 195-السنة 1، عدد2، ذو الحجة 1420-مارس 2000- وينظر: عبد الحق خليفي، خصائص مقاومة الشيخ بوعمامة والعوائق المحلية في وجهها، المرآة، مج1، عدد1، صص129-154


�- ينظر على النات: بولرياح عثماني، الثقافة الشعبية، البناء الشكلي للقصيدة الشعبية الجزائرية، عدد 28olkulturebh.org  


�- هو من أسرة متأصلة في الشعر فأبوه وجده شاعران  


�- ادّربا معناها انسدل وتقال في العامية للشيء الذي ينحدر من مكان أعلى.


�- ما امسط:ما امسط، الأصل هو (ما اسمط)"وسمط اللبن يسمُط سمطا ذهبت عنه حلاوة الحلب"(ينظر:لسان العرب مادة سمط، ص2094)


�-يحيى عبد الرؤوف جبر، من فنون الأدب الشعبي المغربي، الملحون، ج2، ينظر على النات. تصفح 21 فيفري 2022


�- من امدغرة بتافيلالت غير أنه نشأ في مراكش، وتوفي عام 1273 هـ أو 71 . ينظر ديوان الشيخ التهامي المدغري، في موسوعة الملحون، جمع وإعداد لجنة الملحون، إشراف عباس الجراري، الرباط 2010، ص38


�- المرجع نفسه، ص662


�- المرجع نفسه، ص663


�- ينظر عز الدين جلاوجي، الأمثال الشعبية الجزائرية أسئلة اللغة أسئلة المعنى، ص ص17-19


�- تشير المصادر إلى أنه توفي عام 1898 أو 1905 في مرحلة حساسة في تاريخ الاستعمار الفرنسي الذي عاش في الربع الأخير من القرن التاسع عشر حربا ضد الألمان ثم تلتها الحرب العالمية الأولى ضد الألمان والمحور.


�- اندلعت مرحلتها الأولى بين �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/1864" \o "1864"�1864� - �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/1867" \o "1867"�1867م�،بإعلان �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9&action=edit&redlink=1" \o "سليمان بن حمزة (الصفحة غير موجودة)"�سليمان بن حمزة� الجهاد، وبموافقة شيوخ الزاوية واتباعها والمتعاطفين معها وكلف سي الفضيل بالتعبئة والاتصال بالقبائل وأتباع �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1" \o "الطريقة الشيخية (الصفحة غير موجودة)"�الطريقة البوشيخية� المنتشرين خاصة في الصحراء. ينظر: بوعلام بلقاسمي، خصائص ومميزات ثورة أولاد سيدي الشيخ، مجلة عصور جامعة وهران، المجلد 1، عدد 1، ص ص7-16  


� - �HYPERLINK "https://www.persee.fr/authority/252337" \o "Informations sur cette personne"�voir, Fanny Colonna�, Les « détenus arabes » de Calvi 1871-1903. Le bagne, une expérience du dépaysement? [article] �HYPERLINK "https://www.persee.fr/collection/horma"�Horizons Maghrébins - Le droit à la mémoire�  Année 2006  �HYPERLINK "https://www.persee.fr/issue/horma_0984-2616_2006_num_54_1?sectionId=horma_0984-2616_2006_num_54_1_2342"�54�  pp. 89-99, Fait partie d'un numéro thématique : �HYPERLINK "https://www.persee.fr/issue/horma_0984-2616_2006_num_54_1"�Voyages au Maghreb�


�- ينظر:محمد سرّير،خطاب الرفض في شعر محمد بلخير، إنسانيات،عدد46،أكتوبر-ديسمبر2009،ص ص101-113


� - في وك أي في أي وقت ؟ وكته، وقتاش كلها عبارات استفهام عن الموعد.


�- مزغران بلدية من بلديات دائرة حاسي مماش التابعة لولاية مستغانم بالغرب الجزائري.


�- شاعر شعبي جزائري، وهو من أبناء جبال الظهرة في ولاية مستغانم. والمدينة التي ولد فيها تسمى اليوم باسمه. 


� - ريّض: بمعنى ريّث وروض بمعنى تحكم فيه، الملجوم كناية عن الفرس، وطرّاد أي صياد ومعلومة وردت بمعنيين الأولى هنا معناها مفصلة، والثانية بمعنى مشهورة.


�- يطلق مصطلح القسيم على عدد من الأوزان أبرزها المزدوج الذي يتعامد فيه رويان أحدهما في الجزء الأول والثاني في الجزء الثاني، أما القسيم المربع فثلاثة أشطر بروي واحد ثم يأتي الرابع مختلفا(شطر1....ش2 ك  ... ش3 ك ....ش4 ل) ينظر على النات: عبد السلام عاشور، الشعر التونسي أوزانه وأنواعه. تصفح يوم 4 مارس 2022    


�- عرف الزجل عند الأندلسيين أكثر من غيرهم ويصاغ بعربية لا يلتزم فيها بالقواعد الإعرابية كما تمتزج فيه اللغات العربية والرومانية والبربرية وتمتزج معها لهجاتها أيضا، ويعد ابن قزمان (550هـ) من أشهر الوشاحين الأندلسيين. 


�- العربية العتيقة هي العربية الرسمية المسماة خطأ العربية الفصيحة؛ إذ الفصاحة صفة المتكلم بغض النظر عن لغته.


�- سليمان حسن سعد زيدان دكتور في اللغة العربية وآدابها بجامعة طرابلس والنَّقد الحديث وكلية الألسن بجامعة عين شمس. من دراساته: قضايا الإنسان في الشعر الليبي المعاصر- الزمان والمكان في الشعر الليبي المعاصر- دراسات نقدية في الأدب الليبي - رؤى نقدية لإبداعات شعرية- مقاربات نقدية في الأدب الليبي- الصُّورة الفنيَّة في القصيدة الليبية المعاصرةـ المؤثرات التُّراثيَّة في الإبداع الشِّعري في ليبيا ـ قصيدة النثر في ليبيا : بداياتها وبنياتها. رواية : أوزار- ديوان : رَجْعُ الصَّمْتِ - لا سلام على طعام (قطفات من مقالات)ـ  ورقات (أقوال ومقالات). ينظر على النات مجلة: اللغة العربية صاحبة الجلالة، صارة عن المجلس الدولي للغة العربية. تصفح يوم 20-12-2021


� - أي حسبي الله هو الذي سينجينا


� -سليمان حسن زيدان، القصيدة الشَّعبية في ليبيا فنٌّ وثقافة وتأريخ،عدد20. ينظر على النات:الثقافة الشعبية، تصفح يوم20-12-2021


�- أبو القاسم سعد الله، التاريخ الثقافي، ج2، (1500-1830م) دار الغرب الإسلامي بيروت، 2009،  ص265-266


�- عطية رغيسة، الثورة الجزائرية في الشعر الشعبي الليبي، مجلة اللغة العربية وآدابها، ج6- 20-05-2018 ص ص 321-326- ينظر كذلك: عبد اللطيف حني، شعرية الأزهار ودلالاتها في الشعر الشعبي الجزائري: ديوان سعيد بن عبد الله المنداسي نموذجا، الحقيقة، مجلد 10، عدد4، ص ص 244-267


�-ينظر على النات: حسين نصيب المالكي،عبد الجليل سيف النصر شاعر المنشورات السياسية، 2017 تصفح يوم 20 ديسمبر2021


�- ينظر على اليوتيوب قصيدة الشاعر يا انا اللي همي متمارع ...


�-  علي بن محمد بن غذاهم الماجري، 1814-1867 قائد ثورة غذاهم التي نسبت إليه، لقبه الشعب باي الشعب لشدة تعلقهم به وبوطنيته وإخلاصه لقضية التحرير. ينظر: موسوعة كله لك. تصفح 12 مارس 2022


�- ينظر: سمير إدريس، الشعر الشعبي المقاوم والغناء الوطني الرافض للاحتلال الفرنسي من 1881 إلى حدود ثلاثينيات القرن العشرين.مجلة الثقافة الشعبية الإلكترونية، عدد25  وقد وردت كلمة "فناهم" بياء وليس بنون. 


�- البُرني: طائر من الجوارح كالباز والصقر، ومن غير المعقول أن يعز الدجاج وتذل الطيور الجارحة.


�- ينظر على النات: سمير ادريس، الثقافة الشعبية، الشعر الشعبي المقوم والغناء الوطني الرافض للاحتلال الفرنسي لتونس من 1881إلى حدود الثلاثينيات من القرن العشرين- ينظر كذلك الثقافة الشعبية: 


�- محي الدين خريف، أغراض الشعر الشعبي التونسي، الثقافة الشعبية عدد 6 تصفح يوم 30جانفي 2022 وكل المعلومات الواردة في ما تعلق بالشعر الشعبي التونسي مأخوذة من هذا المقال. 


�- شابة في ريعان شبابها


�- الفلاقة كلمة عامية تعني المخرب من فلق الشيء فككه وفجره، وقد أطلقها الخونة والاستعمار على مجاهدي الثورة التحريرية لتشويه صفة المقاوم والمجاهد والمكافح عن الوطن. والكلمة مستعملة كذلك في تونس


� - ينظر على النات: أحمد مجاهد، عامية شوقي، الشروق نيوز12 أكتوبر 2009، تصفح 12 مارس 2022 


� - عبارة ما منوش قريبة من الحرام، أي الفعل الذي يعرض صاحبة للعنة ما. 


�- ينظر على النات: بوشعيب الساوري، البناء التخييلي في الحكاية الشعبية، الثقافة الشعبية عدد35 تصفح 12جانفي 2022


�-الحكواتي راو متخصص عارف بفن الحكي. فهو يقوم عادة بحركات خاصة بعينيه ورأسه وكل جسده ليضفي نكهة خاصة على المرويات...ينظر: نمر سرحان، الهوية الأكاديمية للفنون الشعبية، الفيصل عدد43، نوفمبر- السنة 4، ديسمبر 1980، دار الفيصل الرياض، ص134 


�- فلاديمير بروب، مورفولوجيا القصة وتحولات القصص العجيب، تر: عبد الكريم حسن-سميرة بن عمو، دار شراع دمشق، ط1-  1416-1996، ص ص 111-112


�-Voir : Espace Français, Genre litteraire Le conte, consulté le 12janvier 2022


� - ينظر: فلاديمير بروب، مورفولوجيا القصة وتحولات القصص العجيب، ص ص 36-37


�- شخصية حاضرة بقوة في الحكايات الشعبية وهي عجوز مسنة تمتاز بالدهاء والمكيدة والمؤامرةـ والاسم من كلمة يستّت أي الذي يتصنع البراءة بل السذاجة والبلاهة أحيانا لنيل اطمئنان الناس له ولإخفاء هدفه المرسوم.  


�- للكاتب الإيطالي ألبيرتو مورافيا Moravia (1907-1990) في nouvelles Romaines (قصص قصيرة من روما) قصة قصيرة تروي حكاية امرأة بائسة حاولت أن تحتال لابنها فتضمن له حياة الرفاهية في كنف أسرة غنية فباءت كل محاولاتها بالفشل...  


�- ينظر سديرة سهام، القص الشعبي الجزائري، أهميته وأنواعه، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية قسنطينة، عدد38، سنة 2018


� - الكلخة من الكلخ وهو نبات طويل الساق. ظاهره حطب اسطواني لكنه هش جدا لذلك يقال في العامية (كلخ لُه) بمعنى احتال عليه. وكأنهم قالوا: باع له الكلخة على أنها حطب.


� - مخطوط مقال أسله إلي مشكورا أستاذي عبد الحميد بورايو عنوانه: قصص بني هلال من خلال الدراسات المغاربية، وعنوان فرعي هو: رواية أمازيغية باللهجة القبائلية.


� -voir Le Petit Robert, 2017, pp.1439-1440


� - عبد القادر بوعرفة، الأساس الأسطوري لنهاية التاريخ، إنسانيات، عدد 11، ماي أوت 2000


�- وجود جوانب متصلة بتفسير ما ورائي للظواهر الطبيعية يجعل منها ميثة وليس أسطورة.


� - للتوسع في الموضوع أكثر ينظر: René Basset, la religion des Berberes, Ernest Le Roux éditeur, 1910, Paris 6 


� -محمد أوسوس، طقوس الاستمطار الأمازيغية (البربرية) وأساطيرها بشمال إفريقيات. ينظر على النات: الثقافة الشعبية عدد14 عادات وتقاليد. تصفح يوم 20مارس 2022 


� - لبس الأبيض في حالة الحزن كان عادة أندلسية أيضا. وفي ذلك يقول علي الحصري القيرواني: 


إذا كان البياض لباس حزن  بأندلس فذاك هو الصواب


ألم ترني لبست بياض شيبي   لأني قد حزنت على الشباب


�-محمد فخر الدين، الحكاية الشعبية المغربية: بنيات السرد والمتخيل، تقديم مصطفى يعلى،دار نشر المعرفة، 2013، ص6 وما بعدها


�- صالح جديد، أشكال التعبير في السيرة الشعبية العربية، التراث الشعبي، فصلية إلكترونية، عدد20، تصفح يوم 20جانفي 2022


�- ينظر: تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب وحروبهم مع الزناتي خليفة، ط1، 1971، دار عمر أبو النصر وشركاه، بيروت، غلاف الكتاب ص5


� - عبد الحميد بورايو، محاورة أدبية مع عبد الحميد بورايو تناولت الأدب الشعبي والملحمة الشعبية.


�- ينظر: شوقي عبد الحكيم، السير والملاحم الشعبية العربية، دار هنداوي القاهرة، ط1، 1984، ص33 وما بعدها   


� - شكرا لأستاذي عبد الحميد بورايو على هذا التحليل الذي قدمه في محاورة مدونة بتاريخ 04-04- 2022 تناولت موضوع "ملحمة السيرة الهلالية".


� - عب الحميد بورايو، الملك سيف التيجان سيرة عربية مغاربية، مجلة الموروث، عدد19-2019، ص ص172- 189


�- صالح جديد، أشكال التعبير في السيرة الشعبية العربية، التراث الشعبي، فصلية إلكترونية، عدد20، تصفح يوم 20جانفي 2022


�- ينظر: أحمد أبو زيد، الملاحم كتاريخ وثقافة، مثال من الهند، الرمايانا، مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام الكويت مج 16-عدد1 أبريل – مايو يونيو 1985، ص4 


� - محي الدين خريف، مرجع سابق: أغراض الشعر الشعبي التونسي، الثقافة الشعبية عدد 6


�- ينظر على النات: حكيم مرزوقي، إلياذة العرب وتغريبتهم من مصر إلى تطوان، 30-يناير 2021، تصفح20جانفي 2022


� -عبد الحميد بورايو، المحاورة المدونة معه.(04-04-2022)


�- محمد يسري: أنا البطل الزناتي للوطن بايع حياتي" بطل المغارب والمدافع عن تونس.رصيف 22، تصفح بتاريخ 20جانفي 2022


�- اسمه هو سلامة بن رزق الهلالي، وهو الذي أرسله قومه لاكتشاف البلاد المغاربية لثقتهم في ذكائه وفروسيته. ينظر على النات: ناصر محمد، نحتاج لصفات أبوزيد الهلالي. تصفح يوم 20جانفي 2022 


�- صفة الكهانة ألصقت من قبل كذلك بديهيا حتى اشتهرت بلقب الكاهنة، بل إن الزناتي نفسه وصف في السيرة الهلالية بأنه يستخير الأصنام في شؤون حربه، وهذا يؤكد خيانة المرأة للاب كما هو موجود في بنت الهمة، ويؤكد كذلك عنصر التشويه المعتمد للرفع من قيمة البطل أبي زيد الهلالي. 


�- الزناتي خليفة هو المعز بن باديس بن زيري باديس الصنهاجي الذي توفي عام 1016 وكان الزناتي عامئذ قد بلغ الثامنة. وحين كبر وأعلن الولاء للفاطميين لقبوه بشرف الدولة، لكن بعد حرب في القيروان عام 1043 بين شيعة أرسطوقراطيين وقيروانيين خلع ابن باديس طاعة الفاطميين، وأمام انتصارات متتالية للهلاليين انتقل من القيروان إلى المهدية وتنازل لابنه تميم. ينظر على النات: محمد يسري: أنا البطل الزناتي للوطن بايع حياتي " تصفح بتاريخ 20جانفي 2022 


�- ينظر على النات: الجازية الهلالية، mawsouaa.tn


�- (الأسود) غير منسجمة مع قافية القصيدة لذلك فأغلب الظن أنها لوسوده؛ أي لأسوده 


�- محمد يسري: أنا البطل الزناتي للوطن بايع حياتي"


�-  focalisationهو عند جيرار  Genetteجينات وجهة النظر أو المنظور ويعرف بأنه تحديد زاوية الرؤية ضمن مصدر محدد وهذا المصدر إما أن يكون شخصية من شخصيات الرواية أو راويا مفترضا لا علاقة له بالأحداث وأقسامه :تبئير صفر يكون فيه السارد عالما بكل شيء وبكل العوالم المادية والنفسية ... تبئير داخلي وهو ثلاثة أقسام بؤرة ثابتة ومتغيرة ومتعددة وتبئير خارجي وفيه السارد يعرف أقل من الشخصية ويكتفي بوصف ما يراه فقط. ينظر: جيرار جينات: نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، تر: ناجي مصطفى، المحور الأكاديمي والجامعي المغرب، ط1، 1989،  ص ص60-63    


� - مقال مخطوط لعبد الحميد بورايو قدمه لي مشكورا في مراسلة بتاريخ 3 أفريل 2022 


� - ينظر: عز الدين جلاوجي، الأمثال الشعبية، ص ص 20-21


� - كاهنة قاسمي، منطلقات المثل الشعبي، معارف جامعة بويرة، مج 8، عدد15، سنة 2014، ص ص223-242


�- ينظر: الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري)، مجمع الأمثال، مؤسسة الأستانية، 1344هـ.


�- ينظر: نعيمة العقريب، مصنف الأمثال الشعبية وفي الجزر والمغرب لمحمد بن شنب دراسة في منهج التوثيق والجماليات اللغوية، مجلة اللغة العربية عدد35، ص ص209-224 


�- ينظر: قادة بوتارن، الأمثال الشعبية الجزائرية: بالأمثال يتضح المقال، تر:عبد الرحمن حاج صالح، ديوان المطبوعات الجزائرية، فيفري 1987، ص8- وردت كلمة السلاسل غير أن المشهور في العامية هو لفظ "السناسل". 


�- السبيبة من سبيب الخيل وهي شعره المنسدل من رقبته.


�- سراج الدين محمد، الحكمة في الشعر العربي، دار الراتب الجامعية، بيروت، ص5


�- المرجع نفسه، ص12


� - لو أي له، وفي الغرب الجزائري نحفر لَهْ


� - (ولا) معناها خير أو أفضل


� - من هذر، أي ثرثر


� - واش ينفعك


�- تم أخذ هذه الحكم والأمثال الموريتانية من مقال عبد الله لطرش من تندوف، الأمثال في اللهجة الحسانية، البنية الجمالية والصورة الاجتماعية، مجلة ىفاق عليمية، مجلد 13 ، عدد3، 2021، ص ص 359-380 


�- يجبر أي يجد وتقال في اللهجات المغاربية: ما يصيب ما يلقى ...


� - ينظر: ديوان زهير بن أبي سُلمى، تح: علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية بيروت، 1408/1988م، ص ص102-112 


� - ينظر على النات: عائشة بابوي، سيدي المجدوب.. أمثال مغربية في المرأة والزمان. 2007 . تصفح 22 فيفري2022


� - أحلام ابو زيد، التراث الشعبي الموريتاني مخزون الحكم والتجارب والتصورات، الثقافة الشعبية: فصلية علمية متخصصة، رسالة التراث الشعبي من البحرين إلى العالم، عد 42، سنة 2022 �HYPERLINK "https://folkculturebh.org/ar/?issue=42&page=showarticle&id=805"�https://folkculturebh.org/ar/?issue=42&page=showarticle&id=805� تصفح 12 مارس 2022


�- النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت733هـ)، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج2-3، تحقيق مفيد قميحة- حسن نور الدين، دار الكتب العلمية بيروت2004، ص10


�- ينظر على النات: عبد محمد بركو، اللغز في الأدب الشعبي، مجلة الثقافة الشعبية، عدد15� HYPERLINK "https://www.folkculturebh.org/ar/index.php?issue=15&page=showarticle&id=267" �https://www.folkculturebh.org/ar/index.php?issue=15&page=showarticle&id=267� تصفح 12 مارس 2022


�- نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشَّعبي، دار نهضة مصر القاهرة ص154


� - النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب(ت733هـ)، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج2-3، تحقيق مفيد قميحة-حسن نور الدين، دار الكتب العلمية بيروت2004، ص10


� - من الكلمة الفرنسية semaine


� - اللبا أي اللبأ: وهو حليب الأيام الأولى التي تلي الولادة


� - لكلمة بالك أو بالاك معنى احذر ولها معنى آخر في سياق مختلف: هو ربّما.  


� - خش: أي دخل ومنه خش الإبرة في الثوب


�- تقال في تونس وليبيا كلمة قطوس وهي في الإيطالية جمع لكلمة قطGatto 


�- سنونو أي أسنانه


�- بلوغ المولود أسبوعا ولا يخفى في عدد سبعة من تبرك؛ ذلك أن الله عز وجل خلق الدنيا في ستة أيام ثم استوى على العرش في اليوم السابع وكأن اليوم السابع هو استواء على عرش الحياة بالنسبة للوليد.


�- ربيعة جلطي، الحبيب حشلاف آه يا قلبي ربيعيات، الجمهورية، 27-11-2017


� - الكلماتي اختصار لمصطلح "كاتب كلمات الأغاني"، وهي ترجمة حرفية مناسبة لكلمة  songwriter الأنجليزية وparolier الفرنسية


�- ينظر على اليوتيوب قصيدته عن الجمل: ظاهرة فنية جديرة بالدراسة خاصة نفس الشعر في كل بيت من أبياتها.


� - حافظة صغيرة جلدية للوثائق والدراهم وهي من التركية "جزدان".


� - الطالب تطلق على معلم القرآن الكريم، وهي هنا تدل على كاتب الحروز أي الحجب التي يدعي المشعوذون أنها ترد العين والجن...


�- الشوافة من شاف الشيء أي رآه وفي العربية استشف الأمر رآه بوضوح وفي اللسان شَافَ الشَّيْءَ شَوْفًا: جَلَاهُ. وَالشَّوْفُ: الْجَلْوُ.


�- دويتي معناها تكلمت. 


�- الأغنية قديمة وقد أداها عدد كبير من المغنين ومنهم مجموعة راينا راي والمزوزي.


� - الجهة الشرقية المقابلة للونزة الجزائرية


� - الكيلو تعني الشخص المتشرد الذي لا مأوى له، وهو في الغالب مدمن عربيد.


� -كان اللي معناها إلا الذي 


� - ينظر على النات: حركة القوميين العرب بالقطر المغربي، تصفح يوم 25 فيفري 2021


� - هو طائر الحسون. le chardonneret


� - شهد العسل أو شهدتها في العامية شمعه.


� - ينظر على النات: أسامة الأشقر، يا ظلام السجن خيم حكاية مع: نشيد خالد. تصفح يوم 2 مارس 2022


� 


�- كان للدراسات الانثروبولوجية التي اهتم بها مولود معمري(1917-1989) الروائي المعروف بالأفيون والعصا وروايات أخرى، أثر في عنايته بالتراث الشعري القبائلي عامة وأشعار محند أو محند "أمقران الشعرا" أي كبير الشعراء في كتابه les isfra , (poemes) de Si M’hand ، عام 1969. ويعد هذا العمل تعزيزا لاستعادة الذاكرة الوطنية التي أراد الاستعمار محوها بفرض اللغة الفرنسية خلال المرحلة الاستعمارية. 


� - Abdelkrim Ait Mokhtar, la poesie chantée de Lounis Ait Menguellet ou le miroir d’une socierte desarçonnée, Horizons Maghrebins le droit à la mémoire, année 2002,/47/pp50-57Persee, 


� - أزمني من الزمن وتعني الزمن الطويل أي التجربة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


�- المثل هو "خلطها تصفى". ويضرب أصلا في عدم التهيّب وفي ضرورة المبادرة في حل المشكلة؛ إذ مما تعكرت الأمور ستصفو في النهاية؛ إشارة إلى فكرة فوضوية: الحياة ككل لا تسير على هدى، وهو ما يعطي النص بعدا عبثيا وسوداويا.


� - تتعامل القبائلية مع الكلمات العربية التي تستعيرها بتحميلها لمدلول جديد قريب من مدلولها الأصلي. من ذلك عبارة (لامعنى) التي تعني (لكن)و جميع ليمان التي تعني أقسم ومعناها في الأصل جميع الأيمان ... وهذا يعتمد في العربية العامية أيضا.


�- النصوص المغناة في القبائلية تطرح مشكلة العامية والرسمية والكلمات والشعر: أربعة مفاهيم تحتاج إلى توضيح انطلاقا من نوعية النص المُغنى.


� - هو إيقاع المشية العسكرية.


�- ينظر على النات: سالم الكبتي، الأغنية الليبية ليست بهجة فقط، بوابة الأوسط، الأربعاء 27 يناير 2021، تصفح يوم 22 فيفري 2022


� - ما بقالي : لم أعد، أما ارسامه فمعناها رسومه أي آثاره. 


�- الزَّغلول : الغِرّ غير المجرب. والزُّغلول في العربية الطفل وهو كذلك فرخ الحمام. 


�-الخاتم هنا أي خاتم الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم، وقوة الكتاف فمعناها الأهل والأصدقاء النافذون المعتمد عليهم 
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